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حلــب.. الجمعيــات الخيريــة 
مضـــان خـــال  مســــتنفرة 
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قبيــل موعــد الإفطــار بقليــل، يصطــف العديــد مــن أهالــي 
مدينــة حلــب فــي طوابيــر أمــام مطابــخ، أقامتهــا جمعيــات 
خيريــة، ينتظــرون دورهم،ثــم يعــودون إلــى بيوتهــم بعــد 
ــكل  ــة ل ــون كافي ــد لاتك ــام، ق ــة طع ــم وجب ــال كل منه أن ن

أفــراد العائلــة، ولكنهــا تســد الرمــق.

الائتاف المعتل
باتــت مسلســا مكــرورا ومكروهــا، تلــك الاجتماعــات 
ــذي يوصــف  ــي، ال ــة لأعضــاء الائتــاف الوطن الماراثوني
ــة  ــس ذم ــاء ولي ــة وكالات الأنب ــى ذم ــارض، )عل ــه مع بأن
أعضــاء  يقضيهــا  وليــال  أيامــا  تمتــد  والتــي  الواقــع(، 
ــي فنادقهــم العامــرة يتســامرون و”يتآمــرون”  الائتــاف ف
وحيــن  وجماعــات،  فــرادى  ويتغوطــون  ويتعاركــون 

يتمخضــون يكــون المولــود فــأرا.

 أهالــي دمشــق يشــكون تزايــد الفســاد
ــام ــات النظـ ــي مؤسسـ ــوة ف والرشــ

 حلــب.. عاصمة الاقتصاد الســوري
تعيــش على الحــوالات الخارجية

ــة كبيــرة  مدينــة عفريــن.. غــاء وبطال
ــأي ثمــن وشــباب يبحــث عــن هجــرة ب
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ســجلت الأحــداث فــي الأيــام القليلــة الماضية تطــورات نوعية، 
علــى الصعيديــن العســكري والسياســي، بــدءاً مــن تقــدم قــوات 
النظــام فــي عــدد مــن جبهــات القتال، وســيطرتها علــى المدينة 
ــة  ــاه مدرس ــدم باتج ــا للتق ــب، وتحضيره ــي حل ــة ف الصناعي
ــي المعــارض  ــلاف الوطن المشــاة، ومــرورا باجتماعــات الائت
ــه،  ــة سياســية ل ــة وهيئ ــة عام ــد، وهيئ ــس جدي ــار رئي لاختي
ــة  ــم الدول ــم تنظي ــئ لزعي ــور مفاج ــن ظه ــك م ــل ذل ــا تخل وم
الإســلامية فــي العــراق والشــام "داعــش" إبراهيــم البــدري، 
المعــروف بـــ )أبــو بكــر البغــدادي(، وهــو يلقــي خطبــة الجمعة 
فــي الجامــع الكبيــر )الحدبــاء( فــي مدينــة الموصــل العراقيــة، 
وذلــك للمــرة بعــد إعــلان قيــام مــا يســمى "دولــة الخلافــة" 

وتنصيــب البغــدادي، "خليفــة للمســلمين". 
ــور  ــي ظه ــة الماض ــوم الجمع ــجل ي ــد س ــل: فق ــي التفاصي وف
علنــي ومصــور للبغــدادي، وهــو يلقــي خطبــة بالجامــع الكبيــر 
فــي مدينــة الموصــل، إذ اعتبــر أنــه "ابتلــي بأمانــة ثقيلــة"، 
علــى حــد تعبيــره، تتمثــل بتنصيبه "خليفــة على المســلمين"، 
الذيــن دعاهــم إلــى "طاعتــه"، وحــث أنصــاره علــى "الجهــاد 
لتحقيــق النصــر والتمكيــن"، وذلــك فــي تســجيل مصــور لــه، 
بثتــه وســائل إعــلام تنظيــم "داعــش" )الاعتصــام والفرقــان( 

اللتــان قالتــا إنــه لخطبــة البغــدادي يــوم الجمعــة. 
وقــد بــدأ البغــدادي خطبتــه بالحديــث عــن فضــل العبــادة 
فــي شــهر رمضــان، مشــيرا إلــى أنــه "شــهر يقــام فيــه 
ســوق الجهــاد". ثــم عــدد "فضائــل الجهــاد وضــرورة قتــال 
المشــركين وتحكيــم الشــرع وإقامــة الحــدود"، مؤكــدا أن هــذه 
"الغايــات لا تتحقــق إلا ببــأس وســلطان، وأن قــوام الديــن هــو 

ــاب يهــدي وســيف ينصــر". كت
وأضــاف البغــدادي، أن "المجاهديــن قــد تحقــق لهــم النصــر 
والفتــح والتمكيــن بعــد ســنوات طويلــة مــن الجهــاد والصبــر، 
ــا  ــو م ــام"، وه ــب إم ــة وتنصي ــى إعــلان الخلاف فســارعوا إل
رآه "واجبــا علــى المســلمين، لكنــه ضيـّـع لقــرون حتــى جهلــه 

الكثيــرون"، حســب قولــه. 
وتابــع زعيــم تنظيــم "الدولــة الإســلامية" إنــه "ابتلــي بهــذه 
الأمانــة الثقيلــة"، مشــيرا إلــى تنصيبــه "خليفــة للمســلمين" 
فــي أواخــر الشــهر الماضــي، وقــال: "وليّــت عليكــم ولســت 
بخيركــم ولا أفضــل منكــم"، مقتبســا مــن خطبــة الخليفــة أبــي 

بكــر الصديــق عنــد تنصيبــه كأول خليفــة علــى المســلمين. 
وتوجــه البغــدادي للحاضريــن بقولــه: إنــه "لا يعدهــم كمــا يعد 
الملــوك والحــكام أتباعهــم مــن رفاهيــة ودعــة ورخــاء، وإنمــا 
يعدهــم بمــا وعــد الله المؤمنيــن مــن اســتخلاف فــي الأرض"، 
مستشــهدا بآيــات مــن القــرآن الكريــم. ثــم اختتــم خطبتــه 
بالدعــاء طالبــا "النصــر" لمــن أســماهم "المجاهديــن"، 

ومشــددا علــى "الثبــات علــى الحــق والديــن". 
وكان تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام أعلــن فــي 
أواخــر يونيو/حزيــران الماضــي قيــام مــا وصفهــا بـــ "الخلافة 
الإســلامية" وتنصيــب البغــدادي "إمامــا وخليفــة للمســلمين 
فــي كل مــكان"، ودعــا الفصائــل الجهاديــة فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم إلــى مبايعتــه. كمــا أعلــن المتحــدث باســم التنظيــم )أبــو 

محمــد العدنانــي( حينهــا أن "أهــل الحــل والأعيــان والقــادة" 
ــي  ــة الإســلامية ف ــم الدول ــم "تنظي ــاء الاســم القدي ــرروا إلغ ق
العــراق والشــام" ليقتصــر علــى "الدولــة الإســلامية". وبعــد 
ذلــك دعــا البغــدادي الــذي نصبــه التنظيــم "خليفة للمســلمين" 

مــن ســماهم المجاهديــن للهجــرة إلــى "دولــة الخلافــة.

ــى "المناصــب"،  ــد عل ــد آخــر، وفــي صــراع جدي ــى صعي عل
يواصــل أعضــاء "الائتــلاف الوطنــي الســوري" المعــارض، 
ــس  ــار رئي ــة لاختي ــة اســطنبول التركي ــي مدين ــم ف اجتماعاته
ــه  ــى ولايت ــذي أنه ــا ال ــد الجرب ــاً لأحم ــلاف، خلف ــد للائت جدي
الثانيــة، بالإضافــة إلــى انتخــاب أميــن عــام وأعضــاء الهيئــة 

ــية.  السياس
المنصــب، كمرشــح  لتولـّـي  تتــداول أســماء عــدة  وبينمــا 
"الكتلــة الديمقراطيــة"، موفــق نيربيــة، وهــادي البحــرة، 
ونائــب رئيــس الائتــلاف ســالم المســلط، وناصــر الحريــري، 
قــدم رئيــس الــوزراء المنشــق، ريــاض حجــاب اعتــذارا 
عــن عــدم ترشــحه بعدمــا كان اســمه مطرحــا بقــوة. وكشــف 
هــو  "المســلط  أن  الائتــلاف،  داخــل  مــن  مطلــع  مصــدر 
المرشــح الأبــرز لخلافــة الجربــا فــي رئاســة الائتــلاف، نتيجــة 
ــة  ــام، لمرشــح الكتل ــن الع ــح منصــب الأمي ــى من ــق عل التواف
الديمقراطيــة، هــادي البحــرة، خلفــاً لبــدر جامــوس، وهــو مــا 
ــلاف  ــي الوصــول لرئاســة الائت ــة، ف ــن حظــوظ نيربي ــل م يقلّ

ــة نفســها".  ــن الكتل ــه م كون
وأوضــح المصــدر أن "الاجتماعــات الحاليــة ســتكون أقــل 
اســتقطاباً بيــن الأعضــاء مــن ســابقاتها، إذ ســتتمّ عمليــة 

الانتخــاب بالتوافــق بــدلاً مــن الاقتــراع". 
النظــام  المصــدر نفســه، ســتناقش الاجتماعــات  وبحســب 
الأساســي للائتــلاف، مشــيرا إلــى أن هنــاك لجنــة تــم تشــكيلها 
ــام الأساســي  ــى دراســة النظ ــة أشــهر، أشــرفت عل ــذ ثلاث من
القوانيــن  بعــض  لتعديــل  مشــروعاً  وســتقدمّ  للائتــلاف، 

المتعلقــة بمنــح صلاحيــات أوســع وأشــمل، لأعضــاء الهيئــة 
السياســية، علــى حســاب صلاحيــات رئيــس الائتــلاف والأمين 
العــام، بالإضافــة إلــى تمديــد فتــرة رئاســية الائتــلاف مــن ســتة 

أشــهر إلــى ســنة". 
الحكومــة  بيــن  القانونيــة  العلاقــة  مناقشــة  ســتتم  كمــا 
والائتــلاف، وذلــك علــى خلفيــة الخــلاف الــذي نشــب فــي 
الفتــرة الأخيــرة بيــن الجربــا، ورئيــس الحكومــة، أحمــد 
الطعمــة، بعــد إقــدام الأخيــر علــى حــلّ هيئــة الأركان وتحويــل 
ــا  أعضائهــا إلــى لجنــة إداريــة فــي الحكومــة، وقابلهــا الجرب
بإلغــاء القــرار، معتبــراً أن "ذلــك ليــس مــن صلاحيــات رئيــس 

الحكومــة".
علــى  النظــام  قــوات  ســيطرت  الميدانــي،  الصعيــد  علــى 
المدينــة الصناعيــة فــي حلــب بشــكل كامــل، إضافــة إلــى قريــة 
ــة  ــد اشــتباكات عنيف ــك وبع ــا، وذل ــة له ــر الملاصق ــر صفي كف
ــن  ــفرت ع ــام"، أس ــل الش ــات أه ــة عملي ــي "غرف ــع مقاتل م
ســقوط قتلــى وجرحــى مــن الجانبيــن. وكانــت قــوات النظــام 
ســيطرت علــى القســم الثالــث مــن حلــب، والــذي يعــد البوابــة 
ــي تســيطر  ــة الت ــن المدين ــاء الشــرقية م الإســتراتيجية للأحي
"الجبهــة  فــي  القيــادي  وقــال  المعارضــة.  قــوات  عليهــا 
ــة خســارة  ــى خلفي ــو أســعد(، عل ــى بـــ )أب الإســلامية" المكن
المعارضــة لنقاطهــا فــي المدينــة الصناعيــة: إن "الجبهــة 
تعقــد مــع بقيــة الفصائــل فــي حلــب اجتماعــات مكثفــة لتــدارك 

ــد"! ــع جي ــداً أن "الوض ــور"، مؤك الأم
وعلــى صعيــد التطــورات الميدانيــة، تســتعد كتائــب المعارضــة 
المســلحة للســيطرة علــى معســكري وادي الضيــف والحامديــة 
علــى أطــراف مدينــة معــرة النعمــان فــي ريــف إدلــب الجنوبي، 
اذ تمكــن مقاتلــو “الجيــش الحــر” مــن الســيطرة علــى حاجــز 
الطــراف، الــذي يعتبــر البوابــة الرئيســية لمعســكر الحامديــة، 
حاجــز  عنــد  متمركزتيــن  دبابتيــن  تدميــر  مــع  بالتزامــن 

الدهمــان، إثــر اســتهدافهما بصاروخــي “كونكــورس”. 

قوات النظام تتقدم في حلب.. و"الائتاف" يختار قيادة جديدة
“الخليفــة” يخطــب في جامــع بالموصل ويدعو المســلمين إلى “طاعته”!

كثـُـر الحديــث فــي الآونــة الأخيــرة عــن رفــع قــوات النظــام الســوري عــدداً مــن 
ــى الرغــم مــن أنهــا  ــي العاصمــة دمشــق. وعل ــة المنتشــرة ف الحواجــز الأمني
لــم تتجــاوز عــدد أصابــع اليــد الواحــدة، إلا أن أهميتهــا تعــود لامتدادهــا علــى 
المحــور الأمنــي فــي قلــب دمشــق، الممتــد مــن محــور فــرع الأمــن الجنائــي فــي 
بــاب مصلــى، مــروراً بــإدارة أمــن الدولــة فــي المجتهــد، ووصــولا إلــى منطقــة 
ــاع، باتجــاه  ــر وزارة الدف ــة ومق ــرع الأمني ــاً للأف ــر تجمع ــي تعتب ــه، الت التوجي
ــش  ــادة أركان جي ــق الملاصــق لقي ــح الطري ــى فت ــةً إل دوار كفرسوســة، إضاف
ــن،  ــن دوار الأمويي ــرب م ــة"، بالق ــران "الآمري ــلاح الطي ــادة س ــام وقي النظ

لتعــود حركــة المركبــات إليهــا بعــد شــبه انقطــاع دام نحــو عاميــن.
وكان عــدد مــن مقــار الأجهــزة الأمنيــة قــد اســتهدف بســيارات مفخخــة خــلال 
عــام 2012، أعنفهــا كان مهاجمــة فــرع الأمــن العســكري، المعــروف بـــ "فرع 
ــل وجــرح العشــرات مــن  ــة، مــا تســببّ فــي مقت المنطقــة" وإدارة أمــن الدول

العســكريين والمدنييــن.  
وتــواردت أنبــاء، خــلال الأســابيع الماضيــة، عــن نيــة النظــام رفــع الحواجــز 
العســكرية مــن قلــب العاصمــة، علــى أن تســتبدل بعناصــر مــن ميليشــيا "كتائــب 
البعــث"، التــي شــكلها النظــام مــن أعضــاء من حــزب "البعــث العربي الاشــتراكي" 
الحاكــم ومَــن يواليــه مــن مدنييــن. وقــد قيــل حينــذاك: إن الهــدف تخفيــف الضغــط 

ــت أوصالهــا بأكثــر مــن 300 حاجــز عســكري. عــن أهالــي دمشــق التــي قطُّعّ
ــع  ــدة م ــدن ع ــد ه ــام بعق ــه النظ ــح في ــت نج ــي وق ــراءات ف ــذه الإج ــي ه وتأت
ــت ســحم،  ــدم، العســالي، بي ــط دمشــق، كالق ــي محي ــه ف ــرة علي المناطــق الثائ
ــة  ــرقية )الجبه ــة الش ــهد الغوط ــا تش ــا، فيم ــون وغيره ــرزة، والقاب ــلا، ب ببي
الأعنــف علــى مشــارف دمشــق(، مواجهــات عســكرية بيــن فصائــل المعارضــة 
ــة الإســلامية فــي  ــم الدول المســلحة، وفــي مقدمتهــا "جيــش الإســلام" وتنظي
ــال  ــات القت ــور جبه ــي فت ــببّ ف ــذي تس ــر ال ــام "داعــش"، الأم ــراق والش الع
مــع قــوات النظــام، التــي واصلــت اســتهداف مقــرات تلــك الفصائــل بالقصــف 

ــي. ــوي والصاروخ الج
ويتُوقــع أن تكــون هــذه الإجــراءات ضمــن توجــه النظــام، فــي الفتــرة الأخيــرة، 
ــر تخفيــف مختلــف أنــواع الضغــط والترهيــب،  ــة الشــعبية عب لكســب الحاضن
الــذي مارســه طــوال الســنوات الثــلاث الماضيــة. وكان أبــرز هــذه الممارســات 
ــي  ــة و"دروس ف ــال وإهان ــاط اعتق ــل نق ــي تمث ــة، الت ــز الأمني ــب الحواج نص
ــة بمفهــوم النظــام"، إذ تصــل مــدة انتظــار المواطــن لتجــاوز إحداهــا  الوطني
نحــو ســاعتين مــن الزمــن، علمــاً أن أي تنقــل بيــن أحيــاء دمشــق ســيحتاج إلــى 

تجــاوز ثلاثــة حواجــز علــى الأقــل.
وقــال الناشــط الميدانــي بدمشــق أبــو عبــد الله: إن "إزالــة النظــام لتلــك 
الحواجــز ترافــق مــع تشــديدها فــي محيــط العاصمــة عمومــاً، والمؤديــة إلــى 
ــة كامــل الحواجــز  ــث عــن إزال ــي خصوصــاً". ورأى أن "الحدي ــع الأمن المرب
المنتشــرة فــي دمشــق، دعايــة إعلاميــة يطُبـّـل بهــا النظــام لكســب الســوريين". 
ــه  ــر، وأن ــام الأخي ــو الع ــوم العف ــه بمرس ــابه تطبيل ــك يش ــى أن "ذل ــار إل وأش
ســيؤدي إلــى إخــراج عشــرات آلاف المعتقليــن، فــي حيــن لــم يتجــاوز إلــى الآن 

ــه".     ــد اعتقال ــن أعي ــات، وبينهــم مَ ــق ســراحهم المئ عــدد المطل
ــدّ الحواجــز العســكرية أداة عرقلــة وخنــق مــروري، مــع اعتمادهــا علــى  وتعُ
أجهــزة كشــف المتفجــرات، إضافــةً إلــى ممارســاتها الاســتفزازية وغيــر 
القانونيــة عبــر فــرض "الأتــاوات" علــى المركبــات العامــة، وخصوصــاً 
شــاحنات نقــل البضائــع، مــا يتســببّ بضغــوط ماديــة كبيــرة، إضافــة إلــى ســلب 

ــائل. ــتى الوس ــن بش المواطني
ــة الحــراك  ــة مــع بداي ــى أن النظــام اعتمــد سياســات الحواجــز الأمني ــار إل يشُ
الشــعبي فــي ســورية عــام 2011، بهــدف منــع خــروج التظاهــرات المناوئة له، 

عبــر تقطيــع أوصــال المــدن والقــرى الســورية، إضافــة لاعتقــال الناشــطين.

صدى الشام ـ تقارير
دمشق ـ خاص

نظــام الأســد يزيــل حواجــز  في دمشــق 
ويســتبدلها بـــ "ميليشـــيات البعثييــن"

ــي  ــلاف الوطن ــس الســابق لـــ "الائت ــى الرئي نف
ــة  ــب صح ــاذ الخطي ــارض، مع ــوري" المع الس
معلومــات تحدثــت عــن تفــاوض إيــران معــه 

ــدة.  ــورية جدي ــة س ــرأس حكوم ــي يت لك
إن  إعلامــي:  تصريــح  فــي  الخطيــب  وقــال 
هــذا  فــي  بــه  تتصــل  لــم  أي جهــة رســمية 
لــم  وأنــه  علنــاً،  ولا  ســراً  لا  الخصــوص، 
الخصــوص. بهــذا  الإيرانييــن  مــع  يتواصــل 
أو  اتصــالات  تجــرِ  "لــم  أنــه  وأضــاف، 
أو  الــوزارة  رئاســة  بخصــوص  مشــاورات 

الحيــاة  صحيفــة  وكانــت  لدمشــق".  العــودة 
ــمها  ــم تس ــادر ل ــن مص ــت ع ــد نقل ــة، ق اللندني
قولهــا، أن الخطيــب طلــب ضمانــات إيرانيــة 
وروســية بــأن يكــون رئيــس الحكومــة الجديــد 
ــى أن يســبق  ــة، عل ــات حقيقي ــع بصلاحي يوتمت
ـ  ســوري  حــوار  ضمــن  مفاوضــات  ذلــك 
ــوزراء  ــس ال ــات رئي ــيع صلاحي ــوري لتوس س
وتخفيــف صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة، بنــاءً 
علــى دســتور ســوري جديــد، والبنــاء علــى 

محليــة. بــإدارات  المصالحــات 

أعلنــت  كتائــب وفصائــل عســكرية معارضــة عــدة 
ــك  ــواء فرســان الشــمال"، وذل ــب تشــكيل "ل ــي حل ف
"اســتجابةً للدعــوات التــي طالبــت الفصائل العســكرية 
بالتوحــد ضمــن تكتــلات قويــة"، بحســب مصــادر 

ــة. ــي المعارض ــكرية ف عس
ــي  ــاً واســعاً مــن أهال ــى هــذا التشــكيل ترحيب ــد لاق وق
حلــب، ولاســيما أنــه تــم فــي الريــف الشــمالي للمدينة، 
ــن اشــتباكات  ــف م ــذا الري ــا يشــهده ه ــوازاة م ــي م ف
ــراق  ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــم الدول ــر تنظي ــع عناص م
والشــام "داعــش"، وكذلــك اعتــزام قــوات النظــام 
ــة  ــى المدين ــيطرتها عل ــد س ــة بع ــذه المنطق ــام ه اقتح

ــب. ــة بحل الصناعي
المعارضــة،  قــوات  فــي  الميدانــي  القائــد  واعتبــر 
ــد، محمــد إســماعيل، فــي  ــادة التشــكيل الجدي وأحــد ق
"لــواء  تشــكيل  أن  الشــام"،  لـــ "صــدى  تصريــح 
فرســان الشــمال" هــو إجــراء عملــي علــى التهديــدات 
التــي تشــهدها المدينــة". وأضــاف، أن اللــواء الجديــد 
ــوف  ــرى، للوق ــل أخ ــتقطاب فصائ ــواة لاس ــيكون ن س

ــى الســواء". ــم داعــش عل ــي وجــه النظــام، وتنظي ف
ــواء، أشــار  ــذا الل ــي شــكلت ه ــل الت وعــن الفصائ
إســماعيل إلــى أن "هــذه الفصائــل كانــت تقاتــل فــي 
ــة، وفــي عمــوم جبهــات حلــب  المدينــة الصناعي

وريفهــا.
وكان ناشــطون مــن أبنــاء المدينــة قــد أطلقــوا علــى 
تحــت  "هاشــتاغ"  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
عنــوان )جيــش موحــد لاســتعادة الثــورة(، وذلــك 
المعارضــة  العســكرية  القيــادات  علــى  للضغــط 
ــوف،  ــد ورص الصف ــة للتوحي ــي المدين المتواجــدة ف
ــب،  ــات حل ــى جبه ــداث عل ــورات الأح ــة تط لمواجه
ولاســيما أمــام تقــدم قــوات النظــام، والتصعيــد الأخير 
مــن قبــل "داعــش" فــي الريــف الشــمالي للمدينــة. 
ويبــدو أن "الهاشــتاغ "الأخيــر يمثــل حنينــاً لأيــام 
الثــورة الأولــى، وتعبيــراً عــن اســتياء الأهالــي 
ممــا آلــت إليــه الأمــور فــي حلــب مــن تشــتت 
ــن قادتهــا،  ــب المختلفــة وبي ــل والكتائ ــن الفصائ بي
وكذلــك حيــال الاتهامــات المتبادلــة فيمــا بينهــم 
ــي  ــرة الت ــارة الكبي ــة الخس ــى خلفي ــن، عل بالتخوي
منيــت بهــا المعارضــة، والمتمثلــة فــي ســيطرة 

النظــام علــى المدينــة الصناعيــة مؤخــراً.
وأفــاد الناشــط أبــو غســان الحلبــي لـــ "صــدى 
ــة،  ــة الصناعي ــد خســارة المدين ــه "بع الشــام"، أن
التقــت مجموعــة مــن ناشــطي الداخــل والخــارج، 
وقــرروا إطــلاق "الهاشــتاغ" الجديــد، لدعــوة 

القــادة العســكريين لتصحيــح مســار الثــورة".
الذيــن  النشــطاء  مــن  وهــو  الحلبــي،  ووصــف 
ــزاج  ــف الم ــتاغ"، وص ــلاق "الهاش ــاهموا بإط س
الشــعبي لأهالــي المدينــة بالســيء، كاشــفا عــن 
ــادات  ــة القي اتصــالات يجريهــا الناشــطون مــع كاف
ــال إن اســتجابة  ــه ق ــة، لكن ــكرية فــي المدين العس

ــي". ــا يكف ــة بم ــر إيجابي ــت "غي ــادة كان الق
ــى أن الناشــطين المشــرفين  ــي" إل وأشــار "الحلب
المناطــق  الحملــة، هــم نشــطاء يقطنــون  علــى 

الخاضعــة لســيطرة النظــام فــي المدينــة.
وغالبــا مــا تلقــى مثــل هــذه المناشــدات صــدى 
المدينــة  أن شــهدت  بعــد  الأهالــي،  لــدى  جيــداً 
مبــادرة "ســيف حلــب لأهــل الشــام"، التــي طالبــت 
الفصائــل العســكرية أيضــاً بالتوحــد أمــام الهجمــة 

ــة. ــا المدين ــرض له ــي تتع ــة الت المنظم

ــورة.. "فرســان الشــمال"  ــر دعــوات للتوحــد واســتعادة الث إث
تكتــل عســكري جديــد فــي حلــب لمواجهــة “داعــش” والنظام

حلب ـ “صدى الشام” خاص

الخطيــب ينفــي نبــأ تفاوضه مــع إيران لتــرؤس حكومــة جديدة

ن  مضــــا ر
الســوريين 
ــات  بالمخيم
كيــــة لتر ا

فــي  الســوريون  اللاجئــون  يحــاول 
المخيمــات التركيــة إعــادة شــيء مــن 
أجــواء شــهر رمضــان التــي كانــوا 

يعيشــونها فــي بلادهــم.
ــكان  ــى س ــر عل ــان يم ــع رمض ــه راب إن
وكالعــادة  تركيــا.  فــي  اللجــوء  خيــم 
يحمــل معــه آمــال الســوريين وصلواتهم 
رمضــان  شــهر  آخــر  يكــون  أن  فــي 
يقضونــه فــي خيــم وكرافانــات اللجــوء.

فــي مخيــم نيزيــب الــذي يقــع فــي مدينــة 
نجــد  تركيــا،  جنــوب  عنتــاب  غــازي 

ــت  ــد عم ــان ق ــال برمض ــر الاحتف مظاه
لاجــئ،   6000 يضــم  الــذي  المخيــم 
ــة  ــم بالأطعم ــواق المخي ــج أس ــث تع حي
ــاد  ــي اعت ــة الت ــروبات الرمضاني والمش
ــم،  ــي بلده ــا ف ــى تناوله ــوريون عل الس
)كالعرقســوس والتمــر الهنــدي(، بينمــا 
تجــد فــي ركــن آخــر مــن الســوق رجــل 
يقــف أمــام عربــة لبيــع الفلافــل وقــد 
زينهــا صاحبهــا بالمصابيــح المنيــرة، 
ــهر  ــدوم الش ــال بق ــن الاحتف ــر ع للتعبي

ــم. الكري

ســوريا.. اســتمرار أزمــة المواطــن 
فــي ظــل جهــل المســؤول وتجاهلــه

أحد عناصر كتائب المعارضة يستهدف قوات النظام في ادلب

 ّ                           

فــي رمضــان، تبــرز المشــكلة الأزليــة فــي 
الســوق الســورية، تدنـّـي القــوة الشــرائية 
ــق  ــي الأســعار، تراف ــر ف ــاع كبي ــع ارتف م
ــة،  ــلاث الماضي ــلال الســنوات الث ــك خ ذل
ورداءة  الغذائيــة  المــواد  نقــص  مــع 
أنواعهــا، عــدا عــن جهــل المصــدر للكثير 
مــن هــذه المــواد، لكــن مــا يعنــي المواطن 
فــي  الاســتمرار  هــو  حاليــاً  الســوري 
الحيــاة دون الاســتعانة بمصــدر داخلــي 
ــدم  ــا ق ــالإذلال كلم ــعره ب ــي، يش أم خارج
لــه وجبــة غذائيــة بالــكاد تكفــي لأســبوع.

وحمايــة  الداخليــة  التجــارة  وزارة 
المســتهلك، إضافــة لــوزارة الاقتصــاد 
مــدى  الخارجيــة، وعلــى  والتجــارة 
الســنوات الســابقة، مازالــت تبحــث 
الحقيقيــة  التكلفــة  معرفــة  عــن 
والفعليــة لــكل مــادة وســلعة تطــرح 
فــي الســوق، والتــي علــى أساســها 
التأشــيري  الســعر  وضــع  ســيتم 
مــع  بالطبــع  للســلعة،  والنهائــي 
هامــش ربــح معقــول يرضــي بعــد ذلــك 

والمواطــن. التاجــر 
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القضيــة  فــي  وشــراء  بيــع  عــن  يتحدثّــون  كثيــرون 
ي "تمــدد داعــش"، وعن اســتعداد  الســورية بعــد مــا سُــمِّ
ــة  ــلحة" لمبايع ــة المس ــات الإرهابي ــن "العصاب ــر م كثي
الخليفــة أميــر المؤمنيــن المدعــو بالاســم المســتعار "أبــو 
ــكل  ــة، ويش ــه البهي ــد طلت ــة بع ــدادي" وخاص ــر البغ بك
اللحــن الجنائــزي لمــا كان يســمى "الثــورة الســورية"، 

ــة هــذه الأحــداث.  خلفي
اســم داعــش مُــدرَجٌ علــى قوائــم الإرهــاب العالميــة 
فقــد  فقــط،  هــذا  عنــد  يتوقــف  لا  والأمــر  والتركيــة، 
اعتــادت الســلطات التركيــة أن تغلــق المعابــر مــع ســوريا 

ــش.  ــد داع ــع بي ــا تق عندم
ولعــل اختطــاف المواطنيــن الأتــراك مــن ســائقين وعمــال 
وموظفيــن ودبلوماســيين وأطفالهــم فــي مدينــة البصــرة 
علــى يــد داعــش وضعــت الســلطات التركيــة فــي موقــف 
أشــد حرجــاً، وحتــى إطــلاق ســراح الســائقين تــم بفديــة 
ــي  ــات الت ــظ الفدي ــن أبه ــدة م ــا واح ــداً، ولعله ــة ج باهظ
ــتِ اليــدُ علــى  عرفــت فــي التاريــخ المعاصــر، فقــد وُضِعَ
شــاحناتهم بأحمالهــا لمصلحــة بيــت مــال أميــر المؤمنيــن 
ــلبهم  ــاس وس ــب الن ــح نه ــص يبي ــد ن ــه لا يوج ــاً أن علم
ــدي- إلا  ــم العقائ ــا كان انتماؤه ــم –مهم ــادر أرزاقه مص
فــي النصــوص الديكتاتوريــة العابــرة للأديــان والمذاهــب.
ــوم  ــة أشــهر ي ــا ثماني ــة عمره ــاك رهين ــبة، هن  بالمناس
اختطافهــا، وهــا هــي تــكاد تدخــل شــهرها التاســع أســيرة 

تدعــى "إلا" ولا نعــرف مــا إذا كانــت ســتعدُّ ســبيةّ. 
* * *

العدالــة  نائــب رئيــس حــزب  أرينتــش  بولنــد  صــرح 
ــس الحكومــة  ــب بشــيخ الحــزب، ورئي ــة، والملق والتنمي
القــادم المحتمــل خليفــة لأرضوغــان بــأن "هــؤلاء الذيــن 
يعملــون باســم الإســلام لا علاقــة لهــم بالإســلام" وطمــأن 
النــاس بــأن التقاريــر المخابراتيــة تقــول ليــس هنــاك 
ــش  ــا. وإذا كان أرينت ــي تركي ــات ف ــذه التنظيم ــدة له قاع
قــد رفــض ذكــر اســم داعــش المقصــودة فــي كلمتــه فــي 
الإفطــار الرمضانــي، فقــد صــرح بشــكل لا لبــس فيــه 

ــة"...  ــاء الخلاف ــم "أدعي أنه
* * *

الملاحــظ أن "عصابــات التهريــب المســلحة" وبالتزامــن 
مــع التمــدد الــذي أعلنتــه دولــة الخلافــة قــد توقــف 
نشــاطها البترولــي علــى الحــدود التركيــة، وتمــددت 
قائمتــه لتشــمل بضائــع مــن كل الأصنــاف بمــا فــي ذلــك 
المــواد الغذائيــة التــي يعتبــر الديــن أن تهريبهــا مــن 
إلــى  أكبــر الكبائــر فــي الحــروب والأزمــات وصــولاً 
ــاً  ــرى )طبع ــة كب ــات تجاري ــدرات بكمي ــيش والمخ الحش
ــبب  ــة لس ــارج القائم ــة خ ــروبات الكحولي ــت المش مازال
ــن  ــتباكات بي ــت أيضــاً أن الاش ــن اللاف ــه(، ولك ــا أجهل أن
الجيــش التركــي وهــذه العصابــات تزايــدت بنســبة كبيــرة 

ــرة نفســها. ــي الفت ف
ــرول  ــط البت ــات ضب ــت عملي ــرى انخفض ــة أخ ــن جه  م
علــى الحــدود التركيــة الســورية، ممــا يعنــي أن الخلافــة 
ــى  ــط إل ــادت إدارة النف ــط، وع ــى النف ــا عل ــت يده وضع
الأيــدي الأمينــة فــي التمــدد الأخيــر، وهــي الأيــدي التــي 
ــن  ــاً م ــع يوم ــم ينقط ــو ل ــها، فه ــه نفس ــك ب ــت تمس كان

ــاس...  ــص وباني ــي حم ــى مصفات ــق إل التدف
* * *

ــات المجاهــدة المســلحة"  ــر أراح "العصاب ــدُّد الأخي التم
كبــرى  انتصــاراتٍ  فحققــت  الآخــر،  الطــرف  فــي 
ــا أســياد  ــي حــرب نفســية مدروســة يمليه تســتخدمها ف
)الأصــح ســياّد فالقضيــة ذات غــلاف عقائــدي لا لغــوي( 
هــذه العصابــات، وأصبحــت تتصاعــد الألحــان الجنائزيــة 
ــيقضي  ــدُّدَ س ــوريين، وكأنَّ التم ــن س ــث بي ــن أي حدي م

ــابقاً(...  ــررة س ــرة )المح ــق المدم علــى المناط
* * *

التمــدد ظاهــرة فيزيائيــة، والقوانيــن الفيزيائيــة تقــول إذا 
ــا،  ــادة خصوصيته ــد الم ــو يفق ه فه ــدِّ ــن ح ــدد ع زاد التم
وأنــا أؤمــن بالعلــم. ليــس بالعلــم فقــط، بــل بالفــن أيضــاً، 
للتمــدُّد حــدود، فعنــد رســم كاريكاتيــر لشــخصية يجــب أن 
ــة، وإذا زاد عــن  ــة معقول ــد الأعضــاء بدرج ــون تمدي يك
حــده يفقــد خصوصيتــه أيضــاً، واعتمــاداً علــى العلــم 
والفــن أودُّ أن أطمئــنَ اليائســين ونفســي بــأن التمــدد 
لــن يزيــد كثيــراً ليصــل إلــى التمــاس مــع النظــام، وإدارة 
ــط  ــى نق ــت إل ــإذا وصل ــر، ف ــن أن تنتح ــى م ــة أذك الخلاف
التمــاس مــع النظــام فهــذا ســينهي دورهــا، ومحــرك 
ــاً لا يســمح  ــن جميع ــذي يحــرك اللاعبي ــر ال ــى الكبي الدم
بــأن تصــل اللعبــة إلــى طريــق مســدود، وفــي حــال 
وصلــت بأمــر غيــر إرادي، لابــد وأن يبتكــر مخرجــاً مــا 
يجعلــه يســتمر باللعبــة، هــذا الابتــكار علــى طريقــة عــودة 
أبــي عصــام إلــى مسلســل بــاب الحــارة الــذي لــم أر منــه 
أي حلقــة، وأعطانــي بعــض خطوطــه بعــض الأحبــاب 

ــراً...  ــم الله خي جزاه
نعــم، التمــدُّد حصــل، وبــدأ الجميــع يبكــي مــن هــذا 
ــدى إيــران عقــداء  التمــدد... ولكــن مــاذا بعــد؟ مــا زال ل
ــدولارات يجــب  ــارات ال ــوا، وملي ــارون يجــب أن يقُتل طيّ
أن تنُفــق، ومــازال فــي المنطقــة بيــوتٌ ومــدنٌ يجــب أن 
ــر، وهنــاك شــركات يجــب أن تصيــر "أفحــش" غنى. تدُمَّ

التمــدُّد  البســاطة، وإذا مــا زاد  اللعبــة ليســت بهــذه   
ســتخرب اللعبــة، والأولاد المشــاغبون فقــط مــن يخرّبون 

ــة.  ــذه اللعب ــو ه ــة، لا محرّك اللعب

التمدد الزائد... كالناقص

مــن  "تحريرهــا"  مــن  عاميــن   نحــو  بعــد 
المشــاة  مدرســة   تعــود  "الثــوار"،  قبــل 
العســكرية، )20 كلــم  شــمال مدينــة حلــب(، 
ــة،  ــي المدين ــة ف ــة الأحــداث الميداني ــى واجه إل
الدراماتيكــي  التصاعــد  بالتزامــن مــع  وذلــك 
لانتصــارات قــوات النظــام فــي المناطــق القريبــة 
ــة  ــى رقع ــد عل ــي تمت ــة، الت ــذه المدرس ــن ه م
ــتراتيجياً،  ــة اس ــبيا، ومهم ــرة نس ــة كبي جغرافي
بيــن  الواصلــة  الطــرق  تشــرف علــى  حيــث 

الشــمالي. المدينــة وريفهــا 
ــى  ــة قــد ســيطرت عل وكانــت قــوات المعارض
المدرســة بعــد معــارك طاحنــة خاضتهــا مــع 
قــوات النظــام المتواجــدة بداخلهــا، وبعــد حصار 
ــة  ــدت المعارض ــا فق ــهر، بينم ــو ش ــتمر نح اس
ــد يوســف  ــد عملياتهــا، العقي يــوم تحريرهــا قائ
ــم  ــرات(، وليت ــو الف ــروف بـــ )أب ــادر، المع الج
ــر  ــد. واعتب ــا بع ــمه فيم ــة باس ــمية المدرس تس
مراقبــون حينــذاك أن ســيطرة المعارضــة علــى 
ــي  ــم الانتصــارات الت ــن أه مدرســة المشــاة، م
ســجلتها قواتهــا فــي عمــوم محافظــة حلــب، 
ــت  ــام وكان ــيطرة النظ ــت وس ــت تح ــد أن كان بع
لــه لقواتــه اليــد الطولــى فــي قصــف عمــوم 
ــات  ــة، وراجم ــمالي بالمدفعي ــف الش ــدن الري م

الصواريــخ.
شــكلت المدرســة، ومنــذ ســيطرة المعارضــة 
عليهــا "قلعــة القيــادة" للجبهــة الإســلامية فــي 
حلــب، لوقوعهــا فــي منطقــة متوســطة بيــن 
المدينــة وريفهــا. ويبــدو أن ســيطرة النظــام 
عــن  تبعــد  التــي  الصناعيــة  المدينــة  علــى 
ــك  ــط ، وكذل ــرات فق ــو مت ــة كيل المدرســة بضع
ــه  ــر(، وتقدم ــر صغي ــة )كف ــى قري ســيطرته عل
باتجــاه قريــة )تــل شــعير( الملاصقــة للمدينــة، 

كلهــا تطــورات تصــب فــي نيــة النظــام اســتعادة 
الســيطرة علــى مدرســة المشــاة الاســتراتيجية.
واســتبعد الناشــط حــارث عبــد الحــق، "إمكانيــة 
ــلا  ــى المدرســة"، مقل ــوات النظــام إل وصــول ق
مــن أهميتهــا مقارنــةً بالمنطقــة الصناعيــة التــي 
ســيطرت عليهــا قــوات النظــام مؤخــرا. وأوضح 
المنطقــة  "موقــع  أن  الحــق،  عبــد  النشــاط 
ــى  ــة إســتراتيجي، ويقطــع الطــرق عل الصناعي
ــا  ــة، بينم ــرقي للمدين ــمالي والش ــن؛ الش الريفي
تشــرف مدرســة المشــاة علــى الطريــق الواصــل 
ــد الحــق،  ــر عب للريــف الشــمالي فقــط". واعتب
ــة  ــى المدرس ــيطرة عل ــاول الس ــام يح أن "النظ

لتحقيــق نصــر معنــوي لا أكثــر".
 فــي المقابــل كشــف القائــد الميدانــي فــي الجيش 
الحــر، محمــد بكــور لـــ "صــدى الشــام"، عــن 
وجــود حشــود ضخمــة للمعارضــة وصلــت إلــى 
المدرســة مؤخــرا، وأبــدى بكــور "تخوفــه مــن 
خيانــة قــد تتعــرض لهــا الكليــة، كمــا تعرضــت 

لهــا المدينــة الصناعيــة مــن قبــل".
الفاعليــن فــي  وكان بكــور أحــد المشــاركين 
"تحريــر" مدرســة المشــاة مــن قــوات النظــام، 
كمــا كان أعلــن عزمــه اعتــزال العمــل الثــوري 
"مدرســة  ســقوط   حــال  فــي  العســكري،   -
الجــادر"، لمــا تشــكله مــن أهميــة اســتراتيجية 
المدينــة.  فــي  المعارضــة  لقــوات  ورمزيــة 
وأوضــح بكــور أن "المدينــة الصناعيــة ســقطت 
المرابطــة  الكتائــب  وتقاعــس  خيانــة  بفعــل 

هنــاك"، لكــن دون أن يســميها صراحــةً.
إن  المجــد(:  )أبــو  الناشــط  قــال  مــن جهتــه 
"قــوات المعارضــة تحشــد قواتهــا علــى تخــوم 
مدرســة المشــاة، بأعــداد مطمئنــة"، نافيــا فــي 
الوقــت نفســه الأنبــاء التــي تحدثــت عن ســيطرة 

ــداً أن  ــعير(، ومؤك ــل ش ــة )ت ــى قري ــام عل النظ
ــة. ــي القري ــوات المعارضــة متواجــدة ف ق

كمــا لفــت إلــى أن "قــوات النظــام، وعكــس 
ــوات  المعارضــة  ــت ق ــا، باغت ــات هن كل التوقع
واتجهــت شــمالاً، ولــم تتجــه إلــى الغــرب، بعــد 
ــة"، مشــيراً  ــة الصناعي ــى المدين ســيطرتها عل
إلــى أن "قــوات النظــام تتبــع الطريــق الأســهل، 
والأقــل تحصينــا، إذ باتــت خطتهــا واضحــة، 
وهــي التقــدم باتجــاه الريــف الشــمالي وصــولاً 

ــة. ــى الحــدود التركي إل
إلــى ذلــك بــث القائمــون علــى مبــادرة "ســيف 
مــع  مصــورا  لقــاءاً  الشــام"،   لأهــل  حلــب 
)المــلازم أبــو أســعد(، قائــد قطــاع المشــاة فــي 

قــوات المعارضــة مــن داخــل قريــة تــل شــعير، 
المعارضــة  قــوات  "ثبــات  علــى  فيــه  يؤكــد 
وتأهبهــا فــي وجــه قــوات النظــام المتقدمــة، 
واســتعدادها للدفــاع عــن مدرســة المشــاة".

يذكــر فــي هــذا الصــدد أن قائــد لــواء التوحيــد، 
عبــد القــادر الصالــح، استشــهد فــي إحــدى مبان 
ــر  ــد اســتهداف المق ــك بع مدرســة المشــاة، وذل
ــه إحــدى  ــه بصــاروخ اســتهدفت ب المتواجــد في
طائــرات النظــام المدرســة، فــي عمليــة اعتبــرت 
حينــذاك خرقــاً أمنيــاً واضحــاً لقــوات المعارضــة 
فــي المدينــة، بينمــا لا يــزال الغمــوض  يكتنــف 
المســؤول عــن هــذا الخــرق الأمنــي الــذي أدى 

لاستشــهاد الصالــح واثنيــن مــن معاونيــه.

بعد سقوط المنطقة الصناعة في حلب.. مدرسة المشاة تعود إلى الواجهة
حلب ـ مصطفى محمد

تشــهدها  التــي  الخطيــرة  التطــورات  رغــم 
النظاميــة،  القــوات  لصالــح  حلــب  محافظــة 
والتــي كان آخرهــا خســارة المعارضــة المســلحة 
البوابــة  تعتبــر  التــي  الصناعيــة،  للمدينــة 
الرئيســية للأحيــاء الشــرقية لمحافظــة حلــب، 
ــة  ــن جه ــلامية" م ــة الإس ــم "الدول ــدم تنظي وتق
أخــرى، إلا أن مــا يحصــل هنــاك، لــم يكــن مدرجــاً 
فــي برنامــج الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضــة، مــا جعلــه يؤجــل انتخــاب قيــادة 
ــد  ــوم الثانــي، ويعق ــدة كانــت مقــررة فــي الي جدي
مؤتمــراً صحفيــاً لإبــراز خطــورة مــا يحصــل، فــي 
ــا  ــاحة، وأهمه ــورية مس ــدن الس ــر الم ــي أكب ثان

مــن الناحيــة الاقتصاديــة.
ــب  ــة حل ــي لمدين ــس المحل ــس المجل ــل رئي وحم
عبــد الرحمــن ددم خــلال هــذا المؤتمــر "المجتمع 
الدولــي مســؤولية حصــار مدينــة حلــب، والتقــدم 
والــذي  الســوري،  النظــام  لقــوات  العســكري 
تزامــن مــع اســتمراره بإلقــاء البراميــل المتفجــرة 

ــى الأهالــي". عل
 ودعــا رئيــس المجلــس المحلــي العالــم إلــى 
"محاســبة نظــام الأســد، للحــدّ مــن مجــازره 
مــن  المســتخدمين  المدنييــن  بحــق  المروعــة 
أبنائهــم  علــى  ضغــط  كورقــة  الأســد  جانــب 
ــى  ــاب الأســد عل ــم إره ــن أجبره ــن، الذي المقاتلي
ــى  ــه إل ــت ذات ــي الوق ــل الســلاح"، مشــيراً ف حم
أنــه تــم "اســتهداف 3 مقــرات للدفــاع فــي مدينــة 
حلــب، وخســارة أكثــر مــن 35 شــهيداً مــن عمــال 

الدفــاع المدنــي خــلال عملهــم".

ــي  ــع الدول ــه المجتم ــة حديث ــي نهاي وحــذر ددم ف
النظــام الســوري  بأيــدي  مــن "ســقوط حلــب 
العــراق  فــي  الإســلامية  "الدولــة  وتنظيــم 
والشــام"، والــذي اعتبــره بـــ "ســفير الأســد 
عــن  الخارجــة  المناطــق  داخــل  العســكري 

ســيطرته".
الآونــة  فــي  الشــمالي  حلــب  ريــف  ويشــهد 
الأخيــرة، تقدمّــاً مزدوجــاً لقــوات النظــام وتنظيــم 
"الدولــة الإســلامية"، اذ ســيطرت الأولــى علــى 
المدينــة الصناعيــة فــي منطقــة الشــيخ نجــار 
ــش(  ــيطرة )داع ــع س ــن م ــب، بالتزام ــمال حل ش
علــى قــرى عــدةّ، وتعزيــز ســيطرتها فــي الشــمال 

ــرقي. ــمال الش والش
 كمــا تشــير أنبــاء إلــى نيــة جيــش النظام اســتعادة 
مدرســة المشــاة العســكرية الاســتراتيجية )20 
والتــي  حلــب(،  مدينــة  شــمالي  متــراً،  كيلــو 
المســلحة  المعارضــة  ســيطرت عليهــا كتائــب 
قبــل نحــو عاميــن، و اعتبــر أهــم إنجــاز لهــا فــي 

المحافظــة.
 مــن جانبــه، طالــب ممثــل المجالــس المحليــة 
ــي،  ــن خانج ــلال الدي ــي، ج ــلاف الوطن ــي الائت ف
بـــ  الدوليــة  والمنظمــات  الديمقراطيــة  البلــدان 
"الوقــوف مــع الســوريين الذيــن وقفــوا وحيديــن 
بوجــه الإرهــاب، الــذي لــم يعــد يهــدد مصالحهــم 

ــل". ــكل كام ــم بش ــة والعال ــل المنطق ــب، ب فحس
الســبت،  بــدأ  الوطنــي،  الائتــلاف  أن  يذكــر 
ويتضمــن  إســطنبول.  مدينــة  فــي  اجتماعاتــه 
ــدة،  ــية جدي ــة رئاس ــاب هيئ ــه انتخ ــدول أعمال ج

ــلاف  ــي للائت ــى مناقشــة النظــام الداخل ــة إل إضاف
الســورية  الحكومــة  مــع  الناظمــة  وعلاقتــه 

المؤقتــة.

لائتــاف وأصدقــاء  رســالة 
الســوري الشــعب 

فــي غضــون ذلــك، وقعــت عشــرات الشــخصيات 
الشــعب  إلــى  موجــه  بيــان  علــى  البــارزة 
الســوري، يرفــض صراعــات وخلافــات الائتــلاف 
المؤقتــة،  الحكومــة  عمــل  وينتقــد  الوطنــي 

الســوري. الشــعب  ووعــود أصدقــاء 
وجــاء فــي البيــان الــذي تســلمت "صــدى شــام" 
نســخة منــه، "نجــد فــي هــذا الوقــت صراعــات 
متناقضــة  وقــرارات  وبيانــات  وخلافــات 

ومتناحــرة مــن مجموعــات اندفعــت أو دفُعــت 
إلــى واجهــة القــرار وتمثيــل الثــورة لتســتقر منــذ 
ــا  ــع لم ــبقة الصن ــة مس ــي صيغ ــف ف ــام ونص ع
يعــرف بائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة ومــا 
أنتجــه مــن تشــكيلات سياســية، ومــا اشــتراه 
ــي مقدمهــا  مــن ولاءات لتشــكيلات مســلحة، وف
شــبيه حكومــة مؤقتــة لا تملــك مــن أمرهــا شــيئاً، 
ســاعده فــي هــذا أســباب وتوجهــات إقليميــة 
ودوليــة لــم يعــد يجهلهــا أي مواطــن ســوري".

ــان المجموعــة  ــى البي ــن عل ــرز الموقعي ومــن أب
الســورية للعمــل الاســتراتيجي، وعضــو الائتلاف 
نجاتــي طيــارة، وقائــد المنطقــة الشــرقية محمــد 
تلــو،  فــواز  السياســي  والمعــارض  العبــود، 
والفنــان عبــد الحكيــم القطيفــان، إضافــة إلــى 

ــرى. ــية أخ ــة وسياس ــخصيات قيادي ش

فــي اليــوم الثانــي لاجتمــاع المعارضــة باســطنبول .. الائتــاف 
يؤجــل انتخــاب قيادة جديدة وســط تحذيرات من ســقوط حلب

أعلنــت رابطــة العلمــاء الســوريين اليــوم الاثنيــن 
اتخذهــا  التــي  الخطــوة  رفضهــا   ،1/7/2014
ــام  ــراق والش ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــم الدول تنظي

ــلامية"  ــة الإس ــلان "الخلاف ــي إع ــش" ف " داع
"خليفــة  البغــدادي  بكــر  أبــو  وتنصيــب 
للمســلمين" بتاريــخ 29 يونيــو/ حزيــران 2014.

ــدى  ــل "ص ــذي وص ــان ال ــص البي ــي ن ــاء ف وج
ــوارج  ــلان الخ ــد إع ــه، "نج ــخة من ــام" نس الش
ــلاً، إذ  ــلاً شــرعاً وعق ــة الإســلامية باط للخلاف
ــي  ــق ف ــم تتحق ــة ل ــروط الخلاف إن ش
وقتنــا الحاضــر وخصوصــاً 
فــي تنظيــم الدولــة إذ أنهــم 
ــة لا  جماعــة بدعــة وضلال
يجــوز الانتســاب لهــا، فقــد 
مســتغلين  فجــأة  ظهــروا 
وفــق  العربيــة  الثــورات 
أجنــدات وأهــداف مشــبوهة 
إلا  الزمــن  طــول  يزدهــا  لــم 

وتعريــة". تكشــفاً 
إعــلان  أن  البيــان  ورأى 
فــي  للخلافــة  الدولــة  تنظيــم 
مــا  بالــذات  التوقيــت  هــذا 
مــن  للأمــام  إلا، "هــروب  هــو 
وإضفــاء  ومخازيهــم  جرائمهــم 
مــا  الشــرعية علــى كل  الصبغــة 
قتــل  خصوصــاً  بــه،  يقومــون 
المخالفيــن والممتنعيــن عــن بيعتهــم 
ــى  ــج عل ــة للتلبيــس والتروي ومحاول
ــة بغــرض  المتحمســين وأهــل العاطف

واســتمالتهم". كســبهم 
كمــا أكــد البيــان علــى أن خلافــة تنظيــم 
للمشــاريع  "خدمــة  تعتبــر،  الدولــة 

لا  أســس  علــى  المســلمين،  لبــلاد  التقســيمية 
بحيــث  للأمــة،  العليــا  المصلحــة  بهــا  تتحقــق 
تذهــب ثرواتهــا ومنافذهــا الإســتراتيجية إلــى 
ــن  ــة م ــى حســاب محاصــرة الأكثري ــات عل الأقلي
ــات محــدودة". وأشــار،  ــي كانتون أهــل الســنة ف
ــي  ــراق ه ــي الع ــة ف ــركات الكردي ــى أن التح "إل

بــوادر لهــذا  التقســيم". 
"داعــش  "إعــلان  أن  الرابطــة  اعتبــرت  و 
ــة،  ــة والإقليمي ــات الدولي ــة للجه ــاهم، كذريع يس
فــي التدخــل المباشــر بأراضــي المســلمين لخلــق 
ــدة تصــب فــي مصالحهــم وتســعى  معــادلات جدي
إلــى إجهــاض الثورتيــن المباركتيــن فــي العــراق 
والشــام".  و لفــت البيــان، إلــى أن "نظــام الأســد 
المشــروعية  لإضفــاء  الحــدث  هــذا  سيســتغل 
علــى بقائــه كــرأس حربــة ضــد المجاهديــن أمــام 

ــي". ــع الدول المجتم
مــن  البيــان مجموعــة  هــذا  علــى  وقــع  وقــد 
ــة تحــت  ــات الشــرعية العامل المؤسســات والهيئ
ألويــة وفصائــل الجيــش الحــر، ومنهــا: ) مجلــس 
شــورى المجاهديــن العامــل فــي ديــر الــزور، 
والهيئــة الشــرعية لجيــش المجاهديــن، والهيئــة 
الشــرعية للاتحــاد الإســلامي، والهيئــة الشــرعية 
المســلمين  لعلمــاء  العامــة  والهيئــة  بحلــب، 
المركزيــة،  الشــرعية  والهيئــة  ســوريا،  فــي 
الإســلامية،  للجبهــة  الشــرعي  والمجلــس 
ــرعية  ــة الش ــب، والهيئ ــلامية بإدل ــة الإس والهيئ

فــي الســاحل(.
فصائــل  علــى  البيــان  انعــكاس  أهميــة  وعــن 
الجيــش الحــر المقاتلــة علــى الأرض، يوضــح 

ــد  ــزور، أحم ــر ال ــي دي ــرعي" ف ــي الش "القاض
المــلا، "أن البيــان هــو توحيــد لكلمــة المســلمين 
فــي رفــض ممارســات داعــش، وبالتالــي توحيــد 
الأمــة  عــن  خطرهــم  ودرء  بقتالهــم  الإفتــاء 
الفصائــل  جميــع  فتكــون  الســورية،  والثــورة 
المقاتلــة علــى بينــة بخطــر هــؤلاء الخــوارج 

وضــرورة قتالهــم شــرعاً".
أبــرز  النصــرة  جبهــة  كانــت  المقابــل  وفــي 
جماعــة  وكذلــك  البيــان،  هــذا  عــن  الغائبيــن 
الناطــق  أوضــح  التــي  المســلمين،  الإخــوان 
الإعلامــي باســمها فــي ســوريا، عمــر مشــوح لـــ 
"صــدى الشــام"، أن "الجماعــة لــم تغــب يومــاً 
ــة،  ــر المقبول ــة غي ــم الدول ــات تنظي ــن ممارس ع
ــي جماعــة  ــل الشــرعي ف ــة التأصي ــت هيئ إذ قام
بيانــات  عــدة  بإصــدار  المســلمين،  الإخــوان 
وجميــع  داعــش  خطــر  خلالهــا  مــن  توضــح 
والثــورة  الإســلامية  الأمــة  علــى  التكفيرييــن 

الســورية".
الإخــوان  "غيــاب  أن  إلــى  مشــوح  وأشــار 
المســلمين عــن هــذا البيــان لا يعنــي خــلاف مــع 
أي مؤسســة أو هيئــة شــرعية، فلنــا علاقــات 

طيبــة وتمثيــل ضمــن هــذه المؤسســات". 
ــاء الســوريين  ــر، أن رابطــة العلم ــر بالذك و جدي
ــة  ــي هيئ ــي 16/ نيســان/ 2010، وه تأسســت ف
إســلامية علميــة دعويــة مســتقلة ذات شــخصية 
اعتباريــة تعمــل علــى الدعــوة إلــى الله بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة، وعلــى نصــرة الإســلام، 
ســورية  فــي  العلمــاء  كلمــة  لجمــع  وتســعى 

ــا. ــلمين فيه ــة للمس ــوا مرجعي ليكون
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ــي الرشــوة، التــي  يشــكو أهالــي دمشــق مــن تفشِّ
بلغــت حــد الســلب فــي بعــض الأحيــان، لكــن ليــس 
بالســلاح بــل بالتهديــد بعرقلــة أعمــال المواطنيــن، 
الحواجــز  علــى  ســاعات  عــدة  إيقافهــم  أو 
العســكرية، فــي ظــل عــدم ثقــة النــاس بــأن هنــاك 
ــى  ــة إل ــم، إضاف ــا وتنصفه ــكون له ــد يش ــة ق جه
الخــوف مــن أن يتورطــوا فــي مســاءلات أمنيــة لا 

ــؤدي بهــم. ــد ت ــن ق ــى أي يعــرف أحــد إل
ــخاص  ــن أش ــدة ع ــاً عدي ــاس قصص ــل الن ويتناق
اعُتقُلــوا، أو تعطلــت معاملاتهــم لعــدم اســتجابتهم 

ــم الرشــوى. ودفعه
)أم مهنــد(، مــن دمشــق تعــد أوراقهــا للهجــرة 
مــن البلــد، قالــت لـــ “صــدى الشــام”: “لا يمكــن 
أن تدخــل إلــى دائــرة حكوميــة وتخــرج منهــا دون 
أن تدفــع زيــادة عمــا تكلفــك معاملتــك مــن رســوم 
وطوابــع، لكــي ينجزهــا لــك الموظــف، فكثيــراً مــن 
ــون  ــوا يطلب ــم كان ــت معه ــن تعامل ــن الذي الموظفي
منــي المــال بشــكل مباشــر ودون أي خــوف أو 

ــاك، أو حتــى خجــل”. ارتب
وعــن ســبب عــدم رفضهــا تقديــم رشــوة، أو 
الأشــخاص،  هــؤلاء  ضــد  بشــكوى  تقدمّهــا 
أوضحــت: “أريــد إنهــاء معاملتــي بأســرع وقــت 
ممكــن، كمــا أنــي أتجنــب بذلــك التــورط بــأيّ 
ــير  ــة س ــه بمخالف ــم توقيف ــن ت ــاك م ــكال، فهن إش
انتهــى بــه الأمــر إلــى أن يختفــي فــي الأفــرع 

الأمنيــة”.
مــن جهتــه، قــال )أبــو محمــد(، ســائق ســرفيس: 
ــع  ــدى جمي ــروف ل ــداد مع ــارع بغ ــز ش إن “حاج
الســائقين، فهــم “لا يوفــرون أحــداً”. عندمــا تصل 
ــام أو  ــجائر أو طع ــة س ــى علب ــك عل ــه، يوصي إلي
شــراب، إن لــم تجلبهــا لهــم يأخــذون منــك ثمنهــا 
نقــداً، قائليــن لا تتعــب نفســك نحــن سنشــتريها”.
وأضــاف، “ليســت حالــة هــذا الحاجــز اســتثنائية 
عــن باقــي الحواجــز العســكرية، التــي تغــصُّ بهــا 
لــت العمــل فــي العاصمــة إلــى  دمشــق، والتــي حوَّ
أعمــال شــاقة، فهنــاك حواجــز يســتغرق تجاوزهــا 
ــر، إذ لا  ــرر يذك ــاعتين، دون أي مب ــن س ــر م أكث
ــل  ــش، ب ــن التفتي ــوع م ــات لأي ن ــع المركب تخض
فقــط نظــرة عابــرة مــن العســكري، أو يطلــب 

ــا”. ــة الشــخصية مــن شــاب م البطاق
ــم أســتجب  ــي حــال ل ــد(، “ف ــو محم ويوضــح )أب
لطلباتهــم قــد أوقــف لســاعات إلــى جانــب الحاجــز 
دون أن يســمح لــي أن أغــادر الســرفيس، ومــن ثم 
أدفــع “المعلــوم” مــع ســيل مــن التهديــد والوعيــد 
والشــتائم”. ويتابــع، “لــي صديــق أوقفــه الحاجــز 
وأرســله إلــى أحــد الأفــرع الأمنيــة، حيــث تــم 
توقيفــه 40 يومــاً، خــرج بعدهــا فــي حــال ســيئة 

جــدا”.
ــي شــوارع دمشــق  ورصــدت “صــدى الشــام” ف
كثيــراً مــن حــالات أخــذ عناصــر الحواجــز أي 

شــيء مــن ســيارات شــحن البضائــع، مهمــا كانــت 
ــلا”!  ــرة لاصــق مث بخســة، كبك

خريــج  وهــو  الميدانــي،  الديــن  محــي  ويــرى 
جامعــي، وناشــط سياســي فــي دمشــق، أن “النظــام 
وصلــت  التــي  الفوضــى  حالــة  عــن  مســؤول 
إليهــا المؤسســات، فهــو يلعــب علــى أكثــر مــن 
إخضاعهــم،  بهــدف  بالنــاس  كالتنكيــل  مســار، 
وجعلهــم يتمنــون عــودة أيــام مــا قبــل الثــورة، 
ــة،  ــة الحاضن ــوار البيئ ــن والث ــد المعارضي ــا يفق م
والرشــوة  الفســاد  عــن محاربــة  يتغاضــى  كمــا 
ــى الحواجــز العســكرية،  وممارســات عناصــره عل
بهــدف تخفيــف الضغــط عمّــن بقــي يعمــل فــي 
ــوط  ــد الضغ ــل تزاي ــي ظ ــمية، ف ــات الرس المؤسس
ــاع الأســعار”. ــر جــراء ارتف المعيشــية بشــكل كبي
ويضيــف، أن “مظاهــر الرشــوة والأتــاوات أصبحت 

ــاب المحاســبة  ــع جــراء غي ــرة للجمي ــة وظاه علني
والمراقبــة، وأصبــح الخلــل الوحيــد الــذي تحاســب 

عليــه هــو مســألة إن كنــت معارضــاً أم مواليــاً”.
“الموضــوع  أن  الميدانــي،  الناشــط  ويوضــح 
متشــعبّ جــداً، وسياســة الفســاد والإفســاد قديمــة، 
إذ هــي مــن أهــم العوامــل التــي قــام عليهــا النظــام، 
وربــط كل مفاصــل المؤسســات بهــذا الهيكل الفاســد 
ــة. فالفســاد  ــة الانتهازي ــذ لخدمــة هــذه الطبق المتنف
والرشــوة والمحســوبية، كانــت مــن أهــم الأســباب 
التــي دفعــت بالســوريين ليثــوروا علــى واقعهــم 
ونظامهــم الفاســد، مطالبيــن بالحريــة والكرامــة”.

ويعُــدُّ ملــف الفســاد والرشــوة مــن العوائــق الكبيــرة 
ــة،  ــة قادم ــة وطني ــا أي حكوم ــتصطدم به ــي س الت
ولاســيما فــي ظــل الحديــث عــن ملفــات فســاد كثيــرة 

أيضــاً بيــن صفــوف المعارضــة.    

أوردت جريــدة الوطــن، شــبه المســتقلة والمقربة 
الطــب  إحصائيــات  ســمتها  مــا  النظــام،  مــن 
الشــرعي حــول عــدد وفيــات الأطفــال الســوريين 
الذيــن توفــوا فــي عــام 2014، مركــزة علــى 
ــف  ــة والعن ــات الناتجــة عــن ســوء المعامل الوفي
الأســري، ومتجاهلــة بشــكل مقصــود الأطفــال 
الذيــن قتلــوا بالبراميــل والصواريــخ التــي يلقيهــا 

ــرى. ــدن والق ــن الم ــد م ــى العدي ــام، عل النظ
وجاء في في هذه الاحصائيات: 

"حســب إحصائيــات قســم الطــب الشــرعي، فــإن 
ــوا خــلال عــام 2014  ــن توف ــال الذي نســبة الأطف
بلغــت نحــو 5540 طفــلاً فــي ســورية، بينهــم 
ــة،  ــوء معامل ــة س ــوا نتيج ــل توف ــو 200 طف نح
وهــو مــا يســمى العنــف الأســري"، مشــيرة إلــى 
أن "عــدد الأطفــال الذيــن توفــوا نتيجــة حــوادث 
ســير، المســجلة لــدى وزارة الداخليــة، بلــغ 438 
كبيــراً  انخفاضــاً  أن "هنــاك  معتبــرة  حالــة"، 
ــة  ــير، مقارن ــوادث الس ــة ح ــات نتيج ــدد الوفي بع
نحــو   2013 عــام  إذ ســجل  الماضــي،  بالعــام 

ــير". ــوادث الس ــة ح ــاة نتيج ــة وف 7200 حال

يــروي أحــد النشــطاء الميدانييــن فــي وادي بــردى 
بريــف دمشــق، مــا حصــل مؤخــرا مــن اشــتباكات 
فــي منطقــة نبــع الفيجــة، حيــث المصــدر الرئيســي 
الــذي تشــرب منــه العاصمــة دمشــق. وينفــي هــذا 
الناشــط صحــة مــا تــردد عــن تلــوث ميــاه النبــع، 
ــى قــوات النظــام التــي قصفــت  ــا باللائمــة عل ملقي
ــل  ــه بالبرامي ــة ب ــرى المحيط ــع، والق ــة النب منطق

ــة. المتفجــرة والرشاشــات الثقيل
كمــا يؤكــد حــرص أهالــي منطقــة وادي بــردي 
علــى الحفــاظ علــى النبــع، وعــدم قطعــه عــن 
أهالــي العاصمــة دمشــق، "حتــى وإن تركونــا 

نقتــل قصفــاً بالبراميــل"، علــى حــد تعبيــره.
وكان قــد صــدر بيــان عــن "الجيــش الحــر"، 
أوضــح مــا التبــس حــول هــذه المســألة، إذ يؤكــد 
البيــان، أنــه "بعــد قيــام قــوات النظــام بقصــف 
قصفتهــا  المتفجــرة،  بالبراميــل  بسّــيمة  قريــة 
ــف  ــرة القص ــلال فت ــاون، وخ ــف اله ــددا بقذائ مج
ــادة  ــة المض ــات الثقيل ــات والرشاش ــت القناص كان
للطيــران، التابعــة للــواء )104 حــرس جمهــوري( 

تســتهدف غالبيــة قــرى المنطقــة.
ويضيــف البيــان، "دخــل بعــض الثــوار إلــى مبنــى 
الفيجــة، وقــرروا قطــع ميــاه  نبــع عيــن  إدارة 
النبــع عــن مدينــة دمشــق وريفهــا بالكامــل.. لكــن 
غالبيــة أهــل القريــة والثــوار توجهــوا للمبنــى 
ــاحنات  ــض المش ــت بع ــن، وحصل ــه معترضي نفس
ــدم  ــى ع ــاق عل ــم الاتف ــة، ليت والملاســنات الكلامي
قطــع الميــاه عــن أهالــي دمشــق مطلقــاً، إلا بقــرار 
مُجمِــعٌ عليــه مــن غالبيــة أهــل القريــة، مــن أهالــي 
وثــوار وعامــة الشــعب، وتــم إعــادة وصــل الميــاه 

ــة دمشــق". ــى مدين إل
ويتابــع البيــان، "أمــا عــن تقنيــن الميــاه فهــذا أمــر 
لا علاقــة لنــا بــه أبــداً، وقصــة وجــود مــادة الديــزل 
ــى  ــود ســببها إل ــاه الشــرب يع ــي مي ــازوت( ف )الم
أن الميــاه تخــرج مــن حــوض النبــع وتعبــر مجــرىً 
كبيــرا جــداً يعــرف بالمنطقــة بإســم "التنيــن" 
ويمــر فــي قــرى )عيــن الخضــرة، ثــم بسّــيمة، 
ــم  ــيباني، ث ــدة الش ــم جدي ــوادي، ث ــرفية ال ــم أش ث
ــة دمشــق". ــى مدين ــا، والهامــة، ليصــل إل جمراي

ويوضــح البيــان، أنــه "عنــد قيــام قــوات النظــام، 
ــل،  ــيمة بالبرامي ــة بسّ ــف قري ــن بقص ــذ يومي ومن
اســتهدفت المجــرى أو التنيــن، ويعــرف أن لــه 
ــاه مجــرى  ــيمة، فاختلطــت مي ــة بسّ ــي قري ــاً ف بابـ
النبــع بمــادة الديــزل الموجــودة فــي المضخــات 

ــرة. ــل المتفج ــف البرامي ــن قص ــررة م المتض
عيــن  منطقتــي  "أهالــي  أن  البيــان،  ويضيــف 
الفيجــة وثوارهــا، وأهالــي وادي بــردى وثوارهــا، 
ــع  ــاه نب ــى وصــول مي حريصــون كل الحــرص عل
فــي  وتأمينهــا  دمشــق  لأهالــي  الفيجــة  عيــن 
قصفــاً  نقتــل  تركونــا  وإن  حتــى  الأوقــات،  كل 
بالبراميــل، دون أن ينــددوا أو يشــجبوا أو يطالبــوا 
بحقهــم عنــد قصُــف حــوض النبــع وانخفــاض 

منســوب الميــاه.

براميــل النظــام المتفجــرة أكثرهــا إجرامــاً وعدوانيــة.. 

أطفــال ســوريا يقتلــون بطــرق عــدة!
ناصر علي ـ دمشق

ناصر علي ـ دمشق

ماذا حصل في نبع الفيجة؟ أهالي دمشــق يشــكون تزايد الفســاد والرشــوة في مؤسسات النظام
ريان محمد ـ دمشق
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ــي  ــورة ف ــل الث ــر معاق ــر المحاصــر، آخ ــر حــي الوع يم
مدينــة حمــص،  أزمــات عــدة تعصفــت منــذ شــهرين 

ماضييــن.
ــاء  وتأتــي هــذه الأزمــات بعــد انســحاب الثــوار مــن أحي
علــى  الســيطرة  النظــام  ومحاولــة  القديمــة،  حمــص 
الحــي بالضغــط، قصفــاً بالصواريــخ وقذائــف الهــاون و 
ــة يفتــرض أن توقــع بيــن قــوات  ــات، لفــرض هدن الدباب
النظــام والثائريــن المحاصريــن فــي الحــي الواقــع غربــي 

حمــص.
وقــد أحدثــت الهدنــة التــي لــم تنفــذ نقاطهــا بالكامــل حتــى 
اللحظــة، الكثيــر مــن الضجــة فــي أوســاط المدنييــن 
والعســكرين علــى حــدٍ ســواء, خصوصــاً فــي اليومييــن 
ــى  ــحٍ أدل ــر معلومــات راجــت حــول تصري ــن، إث الماضيي
ــان  ــوري عثم ــابق ح ــرعية الس ــة الش ــس الهيئ ــه رئي ب
لقنــاة العربيــة, ممــا أحــدث تذمــراً فــي الوســط الشــعبي 
نتــج عنــه مظاهــرة قامــت فــي أول أيــام شــهر رمضــان, 
بحســب  الهدنــة,  رفــض  الــذي  الشــيخ  ضــد  هاتفــةً 

ــه. ــوب ل ــح المنس التصري

ــح المنســوب  ــذا التصري ــان ه ــى الشــيخ عثم ــا نف وبينم
لــه، إلا انــه لــم ينــفِ وقوفــه ضــد الهدنــة التــي يصفهــا، 
والكثيــر مــن المدنييــن والكتائــب العاملــة علــى الأرض، 
ــي  ــد يقض ــى بن ــا عل ــوار لاحتوائه ــورة والث ــة للث بالمذل
بتســليم كامــل الســلاح الخفيــف والثقيــل, ممــا يعنــي 
بالنســبة لهــم أن هــذه الهدنــة ليســت ســوى "صــك 

ــه. ــع علي ــم إلا التوقي ــا عليه ــلام", وم استس
وتتضمــن الهدنــة شــروطاً عــدةّ منها؛ تســريح المنشــقين 
عــن جيــش النظــام والمنضويــن تحــت لــواء الجيــش 
الســوري الحــر علــى اختــلاف مجموعاتــه وكتائبــه, 
وإعطــاء مهلــة مدتهــا ثلاثــة أشــور للمطلوبيــن للخدمــة 
الإلزاميــة، الذيــن تخلفــوا عــن الالتحــاق بجيــش النظــام، 
ــوٍ  ــدور عف ــى ص ــة إل ــم, إضاف ــوون أوضاعه ــا يسّ ريثم
ــن للســلاح,  ــر حاملي ــن غي ــن م ــن المطلوبي عــن المدنيي
ــى  ــن وإل ــن م ــروج المدنيي ــول وخ ــق لدخ ــح الطري وفت
الحــي المحاصــر. بينمــا يجــد الطــرف الموافــق علــى 

الهدنــة مــن عســكريين ومدنييــن، بأنهــا فرصــة مواتيــة 
ــة  ــا حــدث خــلال الهدن ــد، كم ــاس مــن جدي ــاط الأنف لالتق
التــي جــرت خــلال فتــرة الانتخابــات الرئاســية التــي دعــا 
إليهــا نظــام دمشــق, وإعــادة الــروح لمئــات الألاف مــن 
المدنييــن المحاصريــن منــذ أشــهر عــدةّ، والذيــن عانــوا 
الأمريــن جــراء القصــف المســتمر علــى الحــي, ناســين 

ــزع الســلاح مــن أيديهــم. ــار ن او متناســين خي
قــادة  أحــد  الشــام" يشــير  لـــ "صــدى  وفــي حديــث 
الكتائــب، إلــى أن "هنــاك مــن الطرفيــن مــن يرغــب فــي 
ــن  ــة بي ــي حال ــه, أي ف ــو علي ــا ه ــى م ــاء الوضــع عل بق
اللاحــرب واللاســلم, وذلــك لاســتفادة هــؤلاء مــن الوضــع 
ــاق أو  ــم لأي اتف ــاً وعســكرياً"و عرقلته الراهــن  تجاري

ــش الحــر . ــام و الجي حــل يرضــي النظ
مختلــف  الوعــر  حــي  فــي  "الوضــع   : ان  ويضيــف 
ــة  ــك لكمي ــة وذل ــاء حمــص القديم ــي احي ــابقه ف عــن س
المطلوبيــن الكبيــرة للأفــرع الأمنيــة والمتواجــدة ضمــن 
يســتخدمها  ورقــة  ذلــك  كل  مــن  يجعــل  ممــا  الحــي, 
الطرفــان, فالنظــام حصــر كل المعارضيــن الفاعليــن علــى 
الأرض ضمــن حمــص فــي حــيٍ بعيــدٍ عــن مركــز المدينــة 
العاصــي,  بقيــة أحياءهــا نهــر  بينــه وبيــن  ويفصــل 
وبمســاحةٍ لا تزيــد عــن بضــع كيلومتــرات مربعــة. بينمــا 
قــادرون علــى  المطلوبيــن  هــؤلاء  ان  الثــوار  يعتبــر 
تفجيــر الوضــع فــي أي لحظــة فــي حــال فــرض عليهــم 
ــابه  ــام حس ــب النظ ــا يحس ــو م ــه, وه ــون ب ــا لا يرغب م

ــداً". جي
جديــر بالذكــر أن  الوعــر يضــم بيــن جــزره الســكنية 
الثمانيــة مــا يزيــد عــن ثلاثمائــة ألــف نســمة, بينهــم آلاف 
المطلوبيــن للنظــام مــن عســكريين ومدنييــن إضافــة إلــى 
ــؤلاء أن  ــر ه ــة. ويعتب ــة الإلزامي ــن الخدم ــن ع المتخلفي
ــيطرته  ــي س ــام يعن ــد النظ ــص" بي ــر حم ــقوط  "وع س
علــى المدينــة بشــكل نهائــي وهــو بمثابــة إعــلان خســارة 
الثــورة بمدينــة حمــص, عاصمــة الثــورة كمــا كانــوا 
يلقبونهــا, وهــو الامــر الــذي يتطلــع إليــه كثيــرون بعيــن 
الخــوف والرهبــة, خــوفٍ مــن مســتقبلٍ أســود بــات يــدق 

أبــواب الحــي ورهبــة مــن فقــدان المدينــة إلــى الأبــد.

بامتنــاع قــوى الثــورة العراقيــة عــن تصنيــف تنظيــم الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام، "داعــش" كقــوة إرهابيــة، يعمل 
ضمــن المخطــط الإيرانــي فــي العــراق لتدميــره، تكــرر مــا فعلتــه 
المعارضــة الســورية - وليــس الثــورة- إزاء "جبهــة النصــرة"، 
وكل مــن يحمــل الســلاح بأنــه مــع الثــورة وضــد النظــام، وهــو 
مــا أدىّ إلــى تفاقــم المشــكلات، وفوضــى الســلاح وفوضــى 
"الأســلمة" وفوضــى الكتائــب وفوضــى التمويــل وفوضــى القتل. 
وهــذا مــا مكّــن النظــام مــن التســللّ بســهولة إلــى عمــق الثــورة 
وتشــكيل ثورتــه المضــادة فــي قلــب الثــورة، فكانــت المعارضــة، 
وقبلهــا  "الائتــلاف"  ولاحقــاً  الوطنــي،  بالمجلــس  ممثلــة 
"داعــش" وأخيــراً الجبهــة الإســلامية، لتكــون الحصيلــة تحكمــاً 

ــي ســوريا.  ــة أطــراف الصــراع ف ــاً بكاف ــاً وإمبريالي إقليمي
ــى  ــه عل ــن زعيمــه البغــدادي خلافت ــذي أعل ــم "داعــش" ال تنظي
مســلمي العالــم برمتــه، اســتطاع، كمــا يبــدو تمويــل نفســه مــن 
ــرز  ــو يح ــى ســوريا، وه ــن الســلاح إل ــزءاً م ــل ج ــراق، ونق الع
الشــرقية مــن ســوريا، ويفتــك  المنطقــة  فــي  "انتصــارات" 
بالكتائــب المســلحة، ويحكــم قبضتــه هــو والنظــام عليهــا، وهــو 
مــا يهــدد جديـّـاً الثــورة فــي كامــل المنطقة الشــرقية. الحــرب هناك 
كــر وفــر كمــا شــهدنا فــي مدينتــي البوكمــال وديــر الــزور، ولكــن 
بغيــاب أي اســتراتيجية للتحريــر مــن المعارضــة المتســلطة، فــإن 
ــى الخضــوع للخــارج  ــل العســكرية أصبحــت مرغمــة عل الفصائ
بســبب سياســات المعارضــة الانتهازيــة، وبالتالــي فــإن عــدم 
وصــول دعــم حقيقــي ومســتمر ودون توقــف وبإقصــاء الشــعب 
نهائيــاً عــن قيــادة الثــورة، قــد يســاهم فــي ســقوط المنطقــة 
ــا ســيعقد الأوضــاع  ــد "داعــش" والنظــام، وهــو م الشــرقية بي

لاحقــاً فــي حلــب وريفهــا، ومــع الأكــراد أيضــاً.
لا يمكــن لـــ "داعــش" وللجبهــة الإســلامية، إلا التوســع، وكذلــك 
ــم تحســم  ــار الوهابــي والســلفي مــا ل النصــرة وســواها مــن التي
قــوى الثــورة الشــعبية والقــوى السياســية أمرهــا بخصــوص 

ــورة، داخــل ســوريا وخارجهــا.  مســتقبل الث
ــرقية  ــة الش ــي الغوط ــر ف ــش ح ــمه جي ــيء اس ــد ش الآن لا يوج
مثــلاً. والألويــة الرئيســية تخــزن ســلاحها لمرحلــة قادمــة، 
و"داعــش" أصبــح موجــوداً كذلــك، وعديــد قواتــه فــي الرحيبــة 
قائــد  يكــون  الثلاثــة آلاف وخمســمائة عنصــر، ولــن  يفــوق 
ــة  ــى إخراجــه كلي ــادراً عل ــوش ق الجبهــة الإســلامية زهــران عل
ــي لا  ــراً. إذاً ولك ــا مؤخ ــرب بينهم ــر الح ــد تفج ــة بع ــن الغوط م
نخســر الثــورة بأكملهــا، فــإن أمــر قــوى الثــورة متعلقــة بإيجــاد 
ــذا  ــا، وه ــتعادة ذاته ــورة اس ــح للث ــدة تتي ــات جدي ــة وسياس رؤي
متعلــق بتفعيــل دور الشــعب مجــدداً. وهــو غيــر ممكــن إن بقيــت 
قــوى الثــورة رهينــة لسياســات الائتــلاف الوطنــي الفاشــلة، التــي 
تتمحــور بالاعتمــاد الكلــي علــى الخــارج، رغــم أن هــذا الخــارج 
أعلــن أن لا ســلاح نوعيــاً، ولا مــال كافيــاً، ولا انتصــار للثــورة. 

ــذا!! ــات.. ك ــات للأقلي ــا ضمان ــوا لن قدم
تخصيــص الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا مبلــغ 500 مليــون 
ــل،  ــا قي ــال "داعــش" كم دولار لدعــم المعارضــة، مشــروط بقت
ولكــن الرجــل ينســق مــع إيــران والنظــام الســوري فــي العــراق، 
وبالتالــي لا يســمح باســتخدام هــذا المــال ضــد النظــام الســوري، 
بــل ضــد "داعــش" فقــط!!  وإذ مــا كان "داعــش" ظاهــرة 
ــش"  ــت "داع ــي راقب ــكا، الت ــلاً أن أمري ــل فع ــتخباراتية، فه اس

ــه؟!  ــد محاربت ــر ويســيطر، تري وهــو ينهــض ويكب
ــي  ــذه ه ــورة، ه ــر الث ــل لتدمي ــش" ب ــال "داع ــس لقت ــال لي الم
الحقيقــة. ربمــا نجــاح الثــورة العراقيــة ســريعاً قــد يغيــر مــن كل 
ــك ســيعقد الوضــع  ــن تأخــر ذل ــادلات الوضــع الســوري، ولك مع
أكثــر فأكثــر، وقــد تغــرق ســوريا والعــراق معــاً فــي حــروب ذات 
طابــع مذهبــي وطائفــي ومناطقــي، وهــي لــم تظُهِــر وجههــا 

ــن.  ــي كلا البلدي ــا يحــدث ف ــى الآن رغــم كل م ــي حت الكارث
ــع  ــورات الربي ــة ث ــذ بداي ــت ومن ــم، هدف ــات دول الإقلي كل سياس
المذهبيــة  الحــرب  إلــى  الســورية  الثــورة  تصــل  أن  العربــي 
والطائفيــة. وســيناريو الإعــلام ضــد الثــورة العراقيــة وتصويرهــا 
ــا حــدث  ــي ومكتمــل الوضــوح لم ــال عين بأنهــا "داعشــية"، مث
ــو  ــع نح ــع الوض ــن دف ــر م ــام 2011، وأكث ــذ ع ــوريا من ــي س ف
هــذه الكارثــة هــو النظــام والمجلــس الوطنــي، ولاحقــاً الائتــلاف 

ــداً. ــة ج ــة مخزي ــي وبطريق الوطن
ــن  ــي المعتقلي ــر وف ــعب المُهجَّ ــي الش ــض ف ــزال تنب ــورة لا ت الث
وفــي أجســاد الشــهداء، وفــي المتظاهريــن فــي المــدن كافــة ضــد 
ــى الشــعب.  ــرض ســلطتها عل ــد ف ــي تري ــة الت ــل الجهادي الفصائ
ــا ســاعية نحــو  ــد أنه ــي تؤك ــي النصــوص الت ــزال ف ــورة لا ت الث
إيجــاد دولــة لــكل الســوريين، بغــض النظــر عــن الديــن أوالمذهب 

أوالجنــس.
تنظيــم "داعــش" لــن يتوانــى عــن بنــاء ســلطاته، فهــو لا 
ــد صناعــة  ــة الحــروب والتســلط، وهــو بالتحدي ــش إلا بأزمن يعي
ــه  ــي وظيفت ــا تنته ــه، عندم ــن حرق اســتخباراتية خالصــة، ويمك

ومفعولــه. 
إذا لا يمكــن للثــورة الســورية تجديــد ذاتهــا دون توضيــح أهدافهــا 
ــل ضــد  ــط ب ودون خــوض نضــال جــدي، ليــس ضــد النظــام، فق
المعارضــة و"حكومتهــا المؤقتــة" كذلــك، فكمــا رفعــت لافتــات 
ضــد هــذه الحكومــة مؤخــراً فــي ســراقب وســواها، حــان الوقــت 
كذلــك كــي تــزاح هــذه المعارضــة الانتهازيــة والفاشــلة عــن ظهــر 

الثــورة والشــعب الســوري.
المعارضــة  سياســات  ووليــد  النظــام  وليــد  هــو  "داعــش" 
الســورية. هــذه هــي الحقيقــة، وليكــن الــكلام واضحــاً بهــذا 
الخصــوص، ودون ذلــك هنــاك اســتمرار لحــرق الثــورة وتدميرها 
ــا  ــل، كم ــتقبلاً أفض ــوريون مس ــتحق الس ــا. يس ــرة أبيه ــن بك ع
يســتحق العراقيــون مســتقبلاً مختلفــاً، ودولــة لــكل الشــعب. 
تــآزر الثورتيــن فــي ســوريا والعــراق صــار ضــرورة لمواجهــة 
المشــروع الأمريكــي والإيرانــي، الســاعي إلــى تدميــر الثــورات 
العربيــة واســتعادة الدولــة القديمــة، وأمريــكا ســاعية إلــى تمكيــن 
إيــران، ومــن هنــا خلافهــا واختلافهــا مــع الســعودية، الســاعية 
لتدميــر الثــورات بمعناهــا الشــعبي خشــية علــى نفســها، وبالتالــي 
ثــورات الشــعوب لا يمكــن أن تدعمهــا أنظمــة التســلط والشــمولية 

والإمبرياليــات العالميــة.
هــذا الفهــم هــو الوحيــد الــذي يســمح للثــورة بتجديــد ذاتهــا 
وتنظيــم قواهــا، ومواجهــة أعدائهــا فــي الداخــل وفــي الخــارج، 
كمــا علــى الثــوار أن يقاتلــوا علــى الأرض، فــإن علــى بقيــة 
السياســيين الجاديــن والثورييــن الحقيقييــن العــودة إلــى الأرض، 

ــه.  ــر ذات ــعب الثائ ــم الش ــل لتنظي ــل الفاع أو التواص
مقتــل "داعــش" والتخلــص منــه يكمــن فــي تنظيــم الشــعب لذاتــه 
ــد للخــلاص مــن النظــام،  ــق الوحي ــد، وهــذا هــو الطري مــن جدي

ومــن كل حلفائــه أيضــاً.

ــوات النظــام مــن غوطــة دمشــق،  خرجــت ق
وســيطرت فصائــل المعارضــة المســلحة على 
الوضــع الأمنــي فــي الغوطــة وعلــى محيطها. 
ونتيجــة لهــذه الســيطرة بــدأت تتشــكل مكاتب 
للعمــل الإغاثــي والطبــي، وظهــرت "الهيئات 
الشــرعية"، لكــن أصبحــت الفوضــى عمــت 
التنســيق هــو  بــات عــدم  المنطقــة،  هــذه 
الأســاس الــذي يحكــم أســاليب العمــل فــي 
الداخــل! فالتشــبث بالــرأي والتفــرد والقــرار، 
وتعالــي الأنــا الفرديــة أصبحــت مــن صفــات 
ــة  ــات. ونتيج ــب والهيئ ــي المكات ــن ف العاملي
ذلــك، كان لا بــد مــن هيــكل مؤسســاتي ينظــم 
ــل  ــاس داخــل الغوطــة، كبدي ــام للن ــل الع العم
ــذه  ــة له ــة ماس ــة، وكحاج ــاب الدول ــن غي ع

ــح. ــوري صحي ــل ث ــرة لتمثي ــة الثائ المنطق
"الناشــطين  مــن  العديــد  أدركــه  مــا  هــذا 
ــل السياســي  ــن" بالعم ــن المخضرمي الثوريي
أمثــال: المهنــدس نــزار الصمــادي ومنــذر 
الشــخصيات  مــن  وعــدد  العــال   عبــد 
المتحمســة للثــورة، إذ بــدأ هــؤلاء بالتشــاور 
سياســية  هيكليــة  تأســيس  علــى  والعمــل 
مدنيــة لتوحيــد العمــل الثــوري داخــل الغوطــة 
بالتعــاون مــع شــخصيات معارضــة مرموقــة 
ــث  ــم، الباح ــا، بينه ــورية وخارجه ــل س داخ
وغيــره  صالــح،  الحــاج  ياســين  والكاتــب 
ممــن لا مجــال لذكــر اســمه لأســباب أمنيــة، 
ولــم يغــب أيضــاً بعــض رجــال الدين الشــرفاء 
ــر  ــي الكثي ــي، إذ دع ــه الوطن ــاب التوج أصح
منهــم للاجتماعــات التحضيريــة التشــاورية، 
ــه هــو "التجمــع  ــوّل علي ــاج يع ــكان أول نت ف
الغوطــة  فــي  الثــورة"  لقــوى  الوطنــي 
ــذي  ــادي، وال ــزار الصم ــة ن ــرقية برئاس الش
جيــدة،  مؤسســاتية  لهيكليــة  مثــالا  شــكل 
انبثــق عنهــا مكاتــب عــدة؛ ) السياســي - 

الطبــي - الاغاثي...الــخ (. 
عمــل التجمــع علــى توحيــد الجهــود فــي 
اتجاهــات العمــل الثــوري كافــة، فــي مجلــس 
التواصــل  إدارة موحــد، كمــا عمــل علــى 

مــع كل الفعاليــات الثوريــة داخــل ســورية 
أفضــل  حالــة  إلــى  للوصــول  وخارجهــا، 
التجمــع  ضــم  أشــكاله.  بــكل  العمــل  فــي 
"المجلــس  عــن  ممثــلاً  تأسيســه  منــذ 
ــة مقــدم(  ــط برتب العســكري الثــوري" )ضاب
ــي  ــن السياس ــن العملي ــيق بي ــان التنس لضم
الهيئــة  التجمــع،  أنشــأ  كمــا  والعســكري، 
هيئــة  مــع  بالتعــاون  العســكرية  الطبيــة 
أيضــا  وتعــاون  الحــر،  الجيــش  أركان 
وغيــر  الوطنــي،  الائتــلاف  فعاليــات  مــع 
ذلــك مــن الفعاليــات فــي الخــارج لضمــان 
ــن  ــي الداخــل والخــارج، لك ــل ف ــد العم توحي
ــة"  ــلام وردي ــة "أح ــل كان بمنزل ــذا العم ه
وبالمشــاريع  الواقــع،  بــأرض  اصطدمــت 
السياســية والعســكرية للفصائــل المســلحة 
ــة واضحــة، حيــث  ــدات خارجي ــة لأجن الممثل
تتنافــى  بصفــات  التجمــع  أعضــاء  نعُــت 
مــع الحقيقــة كليــا، علمــاً أنّ كل شــخوص 

التجمــع مــن فئــة الملتزميــن دينيــاً. 
مــن  الكثيــر  رفــض  أخــرى  ناحيــة  مــن 
هــذا  مــع  التعــاون  والهيئــات  الفعاليــات 
التجمــع، فيمــا أنــه بإيعــاز مــن الداعميــن 
لــم  ثالثــة،  جهــة  ومــن  الخــارج.   فــي 
يكــن نمــوذج العمــل المؤسســاتي مريحــاً 
فــي  المعارضــة  ولسياســيي  للائتــلاف 

ــل  ــفافية العم ــيلزمهم  بش ــه س ــارج، لأن الخ
والابتعــاد عــن الأجنــدات الموجهــة، خاصــة 
وتوزيــع  الماديــة  بالأمــور  يتعلــق  فيمــا 
الدعــم وكيفيــة إنفاقــه، بالإضافــة إلــى أن 
هــذا الشــكل المؤسســاتي ســيكون ممثــلاً 
الخــارج  ويفقــد  بالداخــل  للثــورة  شــرعيا 
ــل  ــه ممث ــى أن ــي عل ــرف الكيف ــة التص فرص
الداخــل، وفــي الوقــت نفســه، لا نســتطيع أن 
ننكــر أن مؤسســات الخــارج زرعــت بعــض 
الأشــخاص مــن أتباعهــا فــي هيــكل التجمــع 
قراراتــه.  لتعطيــل  أو  بنيتــه،  فــي  للنخــر 
وقــد قوبــل هــذا التجمــع بكثيــر مــن الضغــط 
ــه عاجــزاً  ــة الدعــم ممــا جعل والتضييــق وقل
عــن القيــام بمشــاريع تنمويــة لخدمــة الناس، 
القــدرة  مواجهــة  خلالهــا  مــن  يســتطيع 
الماليــة للفصائــل الســلفية، أو حتــى تأســيس 
فصيــل عســكري يحمــل نهجــه السياســي، 
ويعمــل علــى الجبهــات الموجــودة، فــكان 
أعضــاء التجمــع، وخاصــة رئيســه وأعضــاء 
الصخــر  ينحــت  كمــن  السياســي  المكتــب 

بمطرقــة مــن خشــب! 
 وجديــر بالذكــر أن "التجمــع الوطنــي لقــوى 
الثــورة" قــد رعــى، وبإمكانيــات متواضعــة 
العمــل  الفرديــة، تجــاه  المبــادرات  بعــض 
التربــوي والتعليمــي، منهــا مثــلا، إنشــاء 

"دارة" ثقافيــة للنســاء، وبعــض الروضــات 
تعــاون  كمــا  إلــخ.  للأطفــال...  التعليميــة 
ــاح  ــي افتت ــر، ف ــه دور كبي ــع، وكان ل التجم
وأمــام  الغوطــة،  فــي  التربــوي  المجمــع 
ــذي يتجــه  ــم المســار ال ــا تقيي ــن لن ــك يمك ذل
ــو  ــور نح ــيرّت الأم ــف سُ ــل، وكي ــه العم إلي
ــارات  ــن التي ــة السياســية"، وتمكي "الطائفي
الأرض  علــى  الســيطرة  مــن  الســلفية 
ــه  بالتعــاون مــع مــن يدعــي فــي الخــارج أن
يســلك النهــج الوطنــي، كالائتــلاف والمجلس 

الوطنــي وغيرهمــا.
 يعــد هــذا التجمــع تجربــة هامــة علــى صعيــد 
الغوطــة الدمشــقية، لكنــه لــم يحقــق أهدافــه 
كمــا حددهــا. وهنــاك تجــارب أخــرى موازيــة 
داخــل  الثــورة  مســار  تصحيــح  تحــاول 
المجالــس  إدارة  إقامــة  أهمهــا  الغوطــة، 
ــا  ــام بدوره ــم تســتطع القي ــي ل ــة، الت المحلي
بالشــكل الصحيــح، وعلــى ذلــك هــل بــات 

الإصــلاح مســتحيلا؟ً 
يبــدو أننــا بالفعــل بحاجــة إلــى "ثــورة" 
علــى  المــرة  هــذه  لكنهــا  جديــدة، 
ــا العســكرية  مؤسســات المعارضــة وهياكله
شــكلاً  النظــام  بــات  فهــل  والسياســية؟ 
سياســياً ومؤساســاتيا لا يمكــن لنــا أن نحقــق 

عنــه؟!    بديــلا 

"داعش" والتهام الثورة

العمل السياسي في الغوطة.. بين الفساد والإيديولوجيا 
هيثم السرياني 

مدينــة  فــي  الأخيــر  الثــورة  معقــل 
حمص بين نارين .. الهدنة أو رفضها

وائل عبد الحميد 

الاجتماعــات  تلــك  ومكروهــا،  مكــرورا  مسلســلا  باتــت 
الماراثونيــة لأعضــاء الائتــلاف الوطنــي، الــذي يوصــف بأنــه 
معــارض، ) علــى ذمــة وكالات الأنبــاء وليــس ذمــة الواقــع(، 
والتــي تمتــد أيامــا وليــال يقضيهــا أعضــاء الائتــلاف فــي 
ويتعاركــون  و"يتآمــرون"  يتســامرون  العامــرة  فنادقهــم 
ويتغوطــون فــرادى وجماعــات، وحيــن يتمخضــون يكــون 

المولــود فــأرا، أو مجموعــة فئــران . 
فــي الاجتمــاع الحالــي، وكمــا فــي ســابقه، قبــل ثلاثــة أشــهر، 
والــذي دام أيضــا أيامــا طويلــة بعــد التمديــد لــه، وفــي كل 
ــرض  ــوان سياســي مفت ــلاف كعن ــة الائت ــاع، تظهــر ضآل اجتم
مــن  الكثيــر   وضاعــة  تظهــر  مثلمــا  الســورية،  للثــورة 
أعضائــه، ومــدى انفصالهــم عــن الواقــع، وحيــث كانــت حلــب، 
ومــدن أخــرى غيرهــا، تئــن تحــت أهــوال البراميــل المتفجــرة، 
كان أعضــاء الائتــلاف يتصارعــون علــى المناصــب والغنائــم. 
ــوات النظــام  ــدم ق ــث تتق ــرر المشــهد نفســه، وحي ــوم يتك والي
فــي حلــب وغيرهــا، ويتمــدد تنظيــم "داعــش" علــى الأرض 
فــي الشــرق، وتبايعــه كتائــب وفصائــل عــدة، أو تهــرب منــه، 
بأنفســهم  مشــغولين  كعادتهــم  الائتــلاف  أعضــاء  أن  نجــد 
ولأنفســهم، يخوضــون مســاومات غيــر محترمــة، ويعرضــون 
أنفســهم فــي بــازارات رخيصــة، تســرق مــن الديمقراطيــة 
ــد  ــة أبع ــي الحقيق ــم ف ــمها، لكنه ــة اس ــن التعددي ــكلها، وم ش
ــون  ــم لا يختلف ــون، فإنه ــن يختلف ــك، وحي ــوا عــن ذل ــا يكون م
علــى قضيــة أو موقــف، بــل علــى حصــة ودور شــخصي، 
ــث  ــي الداخــل، حي ــا يجــري لأهلهــم وذويهــم ف آخــر همهــم م
لا تتوقــف آلــة القتــل والتدميــر، ومــن ينجــو منهــا، لا تخطئــه 
ــاس  ــك بالن ــت تفت ــي بات ــرض الت ــر والم ــن الجــوع والفق براث

ــف.  ــن الرصــاص والقذائ ــر م أكث
ائتــلاف غيــر مؤتلــف، إلا علــى شــيء واحــد؛ اللهــاث وراء كل 
مصلحــة شــخصية والاســتعداد الكبيــر لبيــع النفــس والارتمــاء 
ــر مــن  ــم" ، طبعــا هــذا بالنســبة للكثي بحضــن "المانــح الكري
ــدوّن  ــم يحت ــم نراه ــي . ل ــن رحــم رب ــلاف، إلا م أعضــاء الائت
ويتخاصمــون يومــا حيــن يكــون النقــاش علــى قضيــة تخــص 
ــق الأمــر  ــن يتعل ــاة شــعبهم، وتحقيــق أهدافــه، بينمــا حي معان
ببيــع الأصــوات والأنفــس، يعســكرون فــي الفنــادق قبــل أيــام 
ــو  ــون بأوقاتهــم الثمينــة حتــى ل مــن انعقــاد الاجتمــاع ويضحّ
ــم يربــح أحدهــم شــيئا  طــال الاجتمــاع أيامــا وأســابيع، فــإن ل
مــن هــذه "الحفلــة"، احتســبها إجــازة ترفيهيــة مدفوعــة 

الأجــر! 
ــة علــى اســتحقاقات وتحديــات كثيــرة  القضيــة الســورية مقبل
هامــة ومصيريــة، محليــا وإقليميــا ودوليــا، وإذ تتراجــع كثيــر 
مــن الجبهــات أمــام ضغــط قــوات النظــام وقــوات "داعــش"، 
فــإن المنطقــة والعالــم فــي حالــة اســتنفار اليــوم لبحــث ســبل 
ــةن  ــى الطاول ــة"، وعل ــة البغدادي ــة الخلاف التعامــل مــع "دول
ــراوح  ــي، تت ــر ومفصل ــا خطي ــرة مطروحــة، كله ــارات كثي خي
بيــن التعــاون الاميركــي مــع إيــران أو حتــى مــع نظــام الأســد، 
ضــد "داعــش" وصــولا إلــى تقويــة، مــا يســمى بالمعارضــة 
الســورية المعتدلــة، والتــي لــم تقــدم نفســها حتــى الآن بصورة 
مقنعــة لشــعبها وللعالــم، بــل لعــل مــن أبــرز نقــاط ضعــف 
المعارضــة، هــذا الائتــلاف المعتــلّ الــذي قــزّم بصراعاتــه 
بعذاباتــه  واســتهان  الســوري،  الشــعب  قضيــة  الصغيــرة 
ــى "نفضــة" شــاملة  ــاج إل ــات يحت ــه، وب ومصالحــه وتطلعات
ــل  ــه ومجم ــخوصه وتحالفات ــه وش ــات عمل ــه وآلي ــي قوانين ف
العقليــة التــي تسوســه أو توســوس لــه، والتــي جعلتــه ألعوبــة 

ــا. ــا بينه ــم، وفيم ــدي العواصــم والأم بأي
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ــاهدة  ــماع، أو مش ــراءة، أو س ــاً ق ــغ يوم ــم أستس ل
شــيء مــن كل هــذه الهجمــات علــى الشــيعة، أو 
ــي،  ــلام الاجتماع ــع الإع ــي مواق ــن، ف ــى العلويي عل
وفــي صحــفٍ وقنــواتٍ تلفزيونيــة تتبنــى خطابــاً 

ــاً. ــاً متطرف ــنياًّ مذهبي س
الشــكل  بــأن  أزال،  مقتنعــاً، ومــا  كنــت  ولطالمــا 
وإلــى  العــراق،  فــي  الراهــن  للصــراع  المذهبــي 
ــا  ــة صممته ــس إلا واجه ــورية، لي ــي س ــا ف ــد م ح
طهــران، ونفذتهــا، بالتعــاون الضمني، أو المباشــر، 
مــع عواصــم أخــرى فــي المنطقــة والعالــم، ليتــوارى 
خلفهــا الجوهــر الاســتعماري للسياســة الإيرانيــة 
ولتغُــرق  العربيــة،  البلــدان  حيــال  )الفارســية( 
شــعوب مــا تســمى دول الطــوق حــول إســرائيل 
بحــروبٍ دينيــة طائفيــة، وعرقيــة، يجعلهــا لا تتذكّــر 
فلســطين، إنْ تذكــرت، إلا فــي المناســبات الســنوية 
لضياعهــا، وبفعــلٍ لا يتجــاوز الخطابــة الجوفــاء.

مــا الــذي يمكــن أن نجنيــه، أنــا أو أنــت، ســنياً كنــت 
ــى  ــياً عل ــا سياس ــتأنف صراع ــن نس ــيعياً، حي أو ش
ــوف  ــد شــرخ الإســلام، وشــق صف الســلطة، كان ق
المســلمين، وأراق بحــوراً مــن دمائهــم، ثــم توقــف 

قبــل أكثــر مــن ألــف ســنة؟
المأســاوية  الأحــداث  عليــه  تجيــب  ســؤال،  هــو 
المتلاحقــة، فــي ســورية والعــراق، حيــث بــرزت 
تنظيمــات، أو قــل عصابــات، ترفــع شــعاراتٍ مذهبية 
ــن  ــة والتكوي ــة الهوي ــي مجهول ــا ه ــة، بينم متطرف
ــم،  ــى العال ــنةّ إل ــلمين الس ــدم المس ــداف، لتق والأه
ــن  ــدرون م ــي رؤوس، ينح ــة، وقاطع ــم قتل بوصفه
العصــور الوســطى. فــي حيــن يظهــر المســلمون 
الشــيعة، علــى الجانــب الآخــر، مــن ميــدان الحــرب 
ــاتٍ  ــذود عــن مقام ــن شــعارات ال المســتعرة، رافعي
وأضرحــة دينيــة، لــم يمسّــها أحــد بســوء، علــى 
مــدى مئــات الســنين الســالفة، وليقاتلــوا بشــدة، فــي 
حقيقــة الأمــر، دفاعــاً عــن أنظمــة حكــم، لا يجمعهــا 

ــران. ــولاء لإي ــاد، وال ــتبداد، والفس إلا الاس
اللعبــة الجهنميــة، هنــا، أو المؤامــرة، إن شــئتم، 
اســتدعت مــن صانعيهــا، وفــق الــذي رأينــاه ونــراه 
رأي العيــن، تســليط أضــواء العالــم علــى جرائــم 
ــل  ــة، مث ــة، والإرهابي ــاتٍ، توصــف بالتكفيري تنظيم
الطــرف  غــض  مقابــل  فــي  والنصــرة،  داعــش 
ــاً،  ــل إرهاب ــاً، ولا تق ــةٍ أيض ــاتٍ، تكفيري ــن تنظيم ع
ــل  ــات أبــي الفض ــل الحــق، ومجموع ــب أه كعصائ

العبــاس، ناهيــك عــن حــزب الله.
وفــي ظنــي، كمــا فــي ظــن كثيريــن ســواي، أن أولئك 
لا يمثلــون الســنةّ، وهــؤلاء لا يمثلــون الشــيعة. 
ــم  ــنيةّ، ل ــة س ــي بيئ ــري ف ــن عم ــوداً م ــت عق عش
أســمع خلالهــا كلمــة مســيئة للشــيعة، وتعرفــت 
ــى  ــي ســورية إل ــة ف ــي الطويل ــلال ســنوات إقامت خ
شــبانٍ علوييــن، عارضــوا نظــام حافــظ الأســد، 

ورزحــوا فــي ســجونه ســنين طويلــة، وأتيــح لــي أن 
أقضــي ردحــاً مــن الزمــن فــي العــراق، وأن أدخــل 
منــذ نحــو عشــرة أعــوام، إلــى ســراديب وبرانيــات 
النجــف، وأمضيــت هنــاك  فــي  العلميــة  الحــوزة 
ــت  ــي، التقي ــم وثائق ــداد فيل ــي إع ــة ف ــابيع طويل أس
ــه، وتحــاورت، مــع علمــاء ديــن، وفقهــاء  مــن أجل
ــم،  ــن، يتمســكون بعروبته ــا حوزويي شــيعة، وطلاب
ــم، ولا  ــكهم، بدينه ــدر تمس ــة، ق ــم العراقي ووطنيته
ــم  ــن منه ــل إن كثيري ــأي ولاء، ب ــران ب ــون لإي يدين
ــعية  ــا التوس ــن أطماعه ــراً م ــبون مبك ــوا يتحس كان

ــة. ــي المنطق ف
ــراً،  ــطح، أخي ــى الس ــا عل ــذي طف ــلاف ال ــل الخ ولع
بيــن المرجــع الشــيعي محمــود الحســني الصرخــي، 
والمراجــع الأخــرى، فــي النجــف وقــم، جــاء ليؤكــد 
وجــود قاســمٍ مشــترك بيــن طيــفٍ واســع مــن أتبــاع 
المذهبيــن الإســلاميين، مفــاده أن إيــران هــي بيــت 
الــداء، فالرجــل الــذي يتعــرض، الآن، وأتباعــه، 
ــاً ضــد  ــف علن ــع شــعواء، وق ــة قم ــدوه، لحمل ومقل
فتــوى المرجــع علــي السيســتاني بالتطــوع  للقتــال 
إلــى جانــب قــوات نــوري المالكــي، وحــذرّ مــن 
الفتنــة الطائفيــة، إن اســتمرت ممارســات الحكومــة 
ــن  ــى م ــاب عل ــا ع ــنة، كم ــو الس ــا، نح ــى حاله عل
ــم  ــى القــوى الســنية تحالفهــا مــع تنظي يأخــذون عل
ــوا مــع "الشــيطان  ــد تحالف ــوا ق داعــش، بأنهــم كان

ــراق. ــلال الع ــى احت ــاعدوه عل ــر"، وس الأكب
لا أمــل كبيــراً، مــع ذلــك، فــي أن ينتصــر صــوت 
فرصــة،  ولا  المذهبيــن،  كلا  أتبــاع  لــدى  العقــل 
ــى  ــا عل ــون التطــرف هن ــي أن ينتصــر جن أيضــاً، ف
ــك، أو  ــن يحســم أولئ ــاك، أو العكــس، ول ــه هن رديف
هــؤلاء، فــي زمــن الحــروب الإلكترونيــة، مــا عجــز 
ــر مــن ألــف ســنة،  ــل أكث أســلافهم عــن حســمه، قب
لكنهــم قــد ينجحــون فــي تقســيم هــذه المنطقــة إلــى 
ممالــك طائفيــة متصارعــة، تدفــع الجزيــة لملــك 
"قشــتالة الجديــدة" القابــع فــي طهــران، وربمــا 

ــب. ــل أبي ــي ت ف
بعــد إعــلان "دولــة الخلافــة" المثيــرة للضحــك 
والبــكاء فــي آنٍ معــاً، علينــا أن ننتظــر مســتقبلاً 
قريبــاً، لا تكــون فيــه إســرائيل الدولــة الوحيــدة 
القائمــة علــى أســاس دينــي، وإنمــا تجاورهــا ممالــك 
ســنية، وشــيعية وعلويــة، ودرزيــة، ومســيحية، 
قويــة علــى شــعوبها، مستســلمة أمــام أعدائهــا، 
ــداً  ــى تســتيقظ هــذه الأمــة، ويقيــض الله لهــا قائ حت
ــتالة،  ــارب قش ــذي ح ــفين ال ــن تاش ــف ب ــل يوس مث
وانتصــر عليهــا، وأنهــى حقبــة ملــوك الطوائــف فــي 

ــس. الأندل

مــع اعــلان تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق 
والشــام »داعــش« عــن إقامــة الخلافــة الإســلامية 
الخلافــة«،  لـ»دولــة  الرحــال  شــد  إلــى  ودعوتــه 
بالتزامــن مــع اتســاع ســيطرته علــى مناطــق واســعة 
فــي ســوريا والعــراق، تتزايــد التكهنــات والتســاؤلات 
ــى  حــول عــدد المقاتليــن الأجانــب الذيــن يحاربــون إل
ــى  ــول إل ــن الوص ــوا م ــف تمكن ــم، وكي ــب التنظي جان

ســوريا والعــراق مــن معظــم دول العالــم.
التنظيــم الــذي يتزعمــه القيــادي »أبو بكــر البغدادي«، 
يضــم عــدة آلاف مــن المقاتليــن فــي ســوريا والعــراق، 
ــي  ــره ف ــن عناص ــر م ــبة الأكب ــب النس ــكل الأجان ويش
ــة  ــم »جبه ــه عــن تنظي ــد انفصال ــك بع ــن، وذل الدولتي
النصــرة« الامتــداد الرســمي لتنظيــم القاعــدة، بحســب 
مــا اعتــرف بــه زعيمــه أيمــن الظواهــري فــي تســجيل 

صوتــي قبــل أشــهر.
مختصــون فــي مجــال الجماعــات الإســلامية يؤرخون، 
ــام 2006،  ــراق ع ــي الع ــت ف ــم كان ــات التنظي أن بداي
تحــت مســمى »الدولــة الإســلامية فــي العــراق«، وبعد 
بــدء الثــورة الســورية وتشــكل الفصائــل المقاتلــة، 
ــم  ــرع التنظي ــج ف ــام 2013 دم ــدادي« ع ــن »البغ أعل
فــي ســوريا إلــى فــرع العــراق، تحــت مســمى »الدولــة 

الإســلامية فــي العــراق والشــام«.
تركيــا التــي تلقــت اتهامــات داخليــة وخارجيــة كبيــرة 
ســوريا  إلــى  الأجانــب  المقاتليــن  دخــول  بتســهيل 
ــب  ــا رج ــس وزرائه ــى رئي ــا، نف ــلال أراضيه ــن خ م
طيــب أردوغــان، قبــل أيــام، هــذه الاتهامــات، مؤكــداً 
أن حكومتــه منعــت أكثــر مــن خمســة آلاف مقاتــل 
إســلامي أجنبــي يشــتبه بأنهــم كانــوا يســعون للتوجــه 
إلــى ســوريا للانضمــام إلــى الجماعــات المســلحة التــي 

ــام الســوري. ــل النظ تقات
تتخــذ »جميــع  أردوغــان شــدد علــى أن حكومتــه 
الإســلاميين  المقاتليــن  تدفــق  لوقــف  الإجــراءات« 
القادميــن مــن الخــارج »الذيــن يســتخدمون تركيــا 
نقطــة عبــور« للدخــول إلــى ســوريا، وقــال: »لقــد 
ــن مــن  ــر مــن 5300 شــخص قادمي ــا دخــول أكث منعن
الخــارج كانــوا يعتزمــون الإنضمــام إلــى جماعــات 
ــتبه  ــن نش ــاز م ــوم باحتج ــوريا، ونق ــي س ــة ف متطرف

فــي أنهــم ارهابيــون ونرحلهــم«.
ويــرى مراقبــون، أنــه إذا كانــت تركيــا قــد تمكنــت مــن 
منــع أكثــر مــن خمســة آلاف مقاتــل مــن الوصــول إلــى 
ســوريا، فمــن شــبه المؤكــد أن آلاف غيرهــم تمكنــوا 
مــن الوصــول عبــر الحــدود التركيــة مــع ســوريا، 
ــر،  ــو مت ــر مــن 900 كيل ــى طــول أكث ــد عل ــي تمت والت

ممــا يصعــب مراقبتهــا أو التحكــم فيهــا أمنيــاً.
جــدو  بــن  لطفــي  التونســي  الداخليــة  وزيــر  وكان 
كشــف أن عــدد المقاتليــن التونســيين فــي ســوريا 
يناهــز 2400 مقاتــل، وأن وزارة الداخليــة منعــت مــا 
بيــن 8700 و8800 تونســي مــن الســفر إلــى ســوريا، 
مؤكــداً أن بــلاده تســعى للوقــوف فــي وجــه »عمليــات 

ــى ســوريا«. تســفير الشــباب التونســي إل
ــدو أصعــب مــا  ــات التســفير هــذه يب لكــن وقــف عملي
تواجهــه أجهــزة المخابــرات العالميــة فــي الأشــهر 
الشــباب  تجنيــد  تنامــي  شــهدت  التــي  الأخيــرة، 
ــذي  وإرســالهم إلــى ســوريا والعــراق. وهــو الأمــر ال
بــات يشــكل أرقــاً كبيــراً لــدول الاتحــاد الأوروبــي التــي 
تخشــى علــى أمنهــا القومــي مــن عــودة المقاتليــن إلــى 

ــم.  بلاده
ــب يشــكلون  ــان: »إن المســلحين الأجان ــال أردوغ وق
تهديــداً للأمــن القومــي التركــي«، ودعــا إلــى التعــاون 
بشــكل أكبــر بيــن أنقــرة والــدول الأوروبيــة لمكافحــة 

مــا أســماه »الإرهــاب«.
ــلحة  ــورية المس ــة الس ــت المعارض ــي دعم ــا الت تركي
فــي مســعى للإطاحــة بنظــام الأســد، شــهدت عــددا مــن 

الحــوادث الأمنيــة والاشــتباكات بيــن الجيــش التركــي 
ومســلحين ينتمــون إلــى تنظيــم »الدولــة الإســلامية«، 
ــن خــلال  ــم م ــى بلاده ــن ســوريا إل ــم م ــاء عودته أثن
أراضيهــا، أدت إلــى مقتــل وإصابــة عــدد مــن عناصــر 
الأمــن التركــي والمســلحين، خــلال الأشــهر الماضيــة.

وإن كانــت تركيــا بنظــر المراقبيــن الممــر الأســهل 
ــيرة  ــول تأش ــرض حص ــا لا تف ــب كونه ــول الأجان لدخ
الدخــول »الفيــزا« علــى معظــم الجنســيات ومنهــا دول 
ــتقطب  ــم اس ــد أن التنظي ــي يعتق ــي، الت ــرب العرب المغ
كانــا  والأردن  لبنــان  أن  إلا  منهــا،  كبيــرة  أعــداداً 

ــوريا. ــى س ــن إل ــول المقاتلي ــان لدخ ــران مهم مم
ــذ  ــرة من ــة كبي ــات أمني ــهد اضطراب ــذي يش ــان ال فلبن
الأزمــة الســورية، يشــترك بحــدود طويلــة مــع ســوريا 
لا تخضــع لرقابــة أمنيــة مشــددة، وخاصــة بعــد تمكــن 

المعارضــة الســورية مــن الســيطرة علــى مناطــق مــن 
الحــدود المشــتركة بيــن البلديــن، ممــا مكــن عــددا 
ــب مــن  ــل مــن الأجان ــن وعــددا أق ــرا مــن اللبنانيي كبي

ــم. الالتحــاق بالتنظي
وبجانــب تركيــا ولبنــان، كان الأردن أيضــاً خيــاراً 
ــل  ــى ســوريا بنســب أق ــب إل ــن الأجان لدخــول المقاتلي
ــم يمنــع دخــول عــدد  ــا، لكــن ذلــك ل مــن لبنــان وتركي
ــى  ــى ســوريا، وانضمامهــم إل ــن إل ــر مــن الأردنيي كبي
فــي  قــدرت مصــادر  حيــث  الإســلامية«،  »الدولــة 
المملكــة وجــود قرابــة ألــف مقاتــل أردنــي في ســوريا.
وتعتبــر الأردن التــي تشــترك بحــدود مــع ســوريا تمتــد 
ــي تضــررت  ــدول الت ــر ال ــم، مــن أكث لمســافة 375 كل
مــن الأزمــة الســورية نتيجــة لجــوء أكثــر مــن مليــون 
أراضيهــا. وتوســع ســيطرة  إلــى  مهاجــر ســوري 

مســلحي التنظيــم علــى مناطــق واســعة مــن حدودهــا 
ــا  ــرض عليه ــا ف ــراق وســوريا، م ــع الع المشــتركة م
تحديــات أمنيــة كبيــرة وخشــية مــن تنفيــذ التنظيــم 

ــا. ــى أراضيه ــات عل هجم
ووفــق بعــض الإحصــاءات غيــر الموثقــة، فــإن عــدد 
ــي 11  ــى حوال ــي ســوريا وصــل إل ــب ف ــن الأجان المقاتلي
ألــف مقاتــل مــن 74 دولــة، فــي حيــن تقــدر مصــادر بحثية 
واســتخبارية عالميــة، أن أكثــر مــن ٪60 مــن هــؤلاء 
المقاتليــن، ينتمــون إلــى تنظيــم »الدولــة الإســلامية«، 

ــدة. ــن القاع ــة م ــات القريب ــى الجماع ــرون إل والآخ
وقبــل أيــام، أعلنــت فرنســا التــي قــدر وزيــر داخليتهــا، 
أن 250 مــن مواطنيهــا يقاتلــون فــي ســوريا »خطــة 
صارمــة« فــي محاولــة لمنــع المجنديــن مــن التوجــه 
للقتــال هنــاك. فــي الوقــت الــذي أحصــت فيــه بلجيكيــا 
فــي  مــن مواطنيهــا  300 شــخص  نحــو  مشــاركة 
القتــال الدائــر فــي ســوريا مــن بينهــم 50 عــادوا و20 

ــوا، منــذ عــام 2012. قتل
»الجهادييــن«  عــدد  أن  إلــى  الدراســات  وتشــير 
ــل  ــن 200 مقات ــراوح بي ــوريا يت ــي س ــن ف البريطانيي
و1200 التحــق معظمهــم بصفــوف جبهــة النصــرة 
و»الدولــة الإســلامية«، وعبــرت العديــد مــن الأوســاط 
ــادوا  ــخص ع ــن 300 ش ــا م ــن تخوفه ــة ع البريطاني
إلــى أراضيهــا بعــد تلقيهــم تدريبــات ومشــاركتهم فــي 

ــي ســوريا. ــال ف القت
مقاتلــي  أن  مؤخــراً،  نشــر  دولــي  تقريــر  وأظهــر 
التنظيــم فــي ســوريا والعــراق يســتخدمون بشــكل 
أساســي وكبيــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن 
أجــل تجنيــد أعــداد جديــدة مــن الشــباب واســتقدامهم 

إلــى مناطــق القتــال.
وعقــدت الــدول الأوروبيــة التســع المعنيــة بشــكل 
كبيــر بملــف المقاتليــن الأجانــب فــي ســوريا، اجتماعــاً 
فــي بروكســل، فــي الثامــن مــن ايــار/ مايــو الماضــي، 
ــرب  ــدة والمغ ــات المتح ــن الولاي ــن ع ــور ممثلي بحض
والأردن وتونــس وتركيــا، لبحــث خطــوات لمنــع تدفــق 

المقاتليــن مــن بلادهــم إلــى ســوريا.
وكشــفت دراســة بحثيــة عــن أن الغالبيــة العظمــى مــن 
المقاتليــن الأجانــب يأتــون مــن بريطانيــا بنســبة 25.4 
ــا  ــة، وألماني ــي المئ ــم مــن فرنســا 14 ف ــة، ث ــي المئ ف
12.3 فــي المئــة، ثــم الســويد 8.8 فــي المئــة، وهولندا 
7 فــي المائــة، وأخيــراً بلجيــكا بنســبة 5.3 فــي المئــة.
يأتــي هــذا بينمــا تســتحوذ دول أوروبــا الشــرقية، 
ومقدونيــا  وكوســوفو  وبلغاريــا  والبوســنة  ألبانيــا 
ــدد  ــن ع ــة م ــي المئ ــى 6.1 ف ــة عل ــا، مجتمع وصربي
المقاتليــن الأجانــب فــي ســوريا بينمــا يشــكل مقاتلــون 
مــن أســتراليا وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 7 

ــة.  ــي المئ ف
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ــظ  ــف بأغل ــا حل ــل، إذا م ــي الرم ــدٌ ف ــنَّ أح لا يضرب
الأيمــان أن إبراهيــم عــوّاد البــدري )أو أبــو بكــر 
ــان  ــرأ البي ــم يق ــهر( ل ــميته الأش ــي تس ــدادي ف البغ
)المحمــود( الــذي وقـّـع عليــه أزْيـَـد مــن 260 مثقفــاً 
ــة فلســطينيين(،  ــاً )وبضع ــاً وعراقي ســورياً ولبناني
وجــاؤوا فيــه علــى مخاطــر تمثلّهــا داعــش )بزعامة 
البغــدادي، أو غيــره( علــى مجتمعاتنــا العربيــة، 
القدامــى  القتَلَــة  الكفــاح ضــد  إلــى  ودعــوا فيــه 
ــة  ــة والعدال ــى العمــل مــن أجــل الحري والجــدد، وإل
فــي بلداننــا. ليــس مــن طبــاع البــدري )الســامرائي 
ــن  ــن ســجايا مَ ــاً(، ولا م ــر نفســه بغدادي ــذي صيّ ال
ــاج  ــذه. ولا يحت ــات كه ــل بيان ــوا بمث ــه أن يكترث مع
ــاً  أحــدٌ إلــى فراســة زرقــاء اليمامــة ليحــدسَ بــأن أيّ
ــر  ــكلام الغزي ــى شــيءٍ مــن ال مــن هــؤلاء التفــت إل
الــذي غرقــت فيــه الصحافــات العربيــة، أخيــراً، 
مــن آراء واجتهــاداتٍ وتحليــلاتٍ بشــأن داعــش 
ــي  ــة ف ــا الماثل ــا، وأخطاره ــا وارتباطاته وخرائطه
المشــرق العربــي، قبــل إعلانهــا دولــة الخلافــة 
ومطالبتهــا بمبايعــة ذلــك البــدري البغــدادي خليفــة 

ــا.   ــا، وبعدهم علين
ليــس نــاس داعــش تقليدييــن مثلنــا، نحــن مَــن نقــرأ 
ــة  ــك لمراقب ــل ذل ــد نفع ــع )ق ــع ونطال ــب ونتاب ونكت
بمــا  إنهــم مكتفــون  لنفهــم بعضنــا(.  بعضنــا، لا 
ــةٍ  ــمٍ ومعرف اقتنعــوا بأنــه جــاءَ بــه الإســلام مــن عل
ــن رب  ــاً م ــه تكليف ــا يرون ــون لم ــكام، ومنقطع وأح
العــزّة لهــم بإحقــاق الحــق وإقامــة دولته فــي أمصار 
ــارٍ تصــل إليهــا رايتهــم.  أمــة الإســلام، وفــي كل دي
ولأن أمرهــم هــو هــذا، فإنهــم لا يصرفــون وقتــاً فــي 
غيــر الجهــاد، ولا ســيما أنهــم، فــي هــذه الغضــون، 

ــي بعــض  ــة ف ــة الخلاف ــن دول ــى تمكي ــون إل منصرف
نواحــي العــراق وأعمــال الرقــة وحلــب وإدلــب. وقــد 
قتلــوا، فــي إعدامــاتٍ ميدانيــةٍ وعمليــاتٍ قتاليــة، 
ــي نحــو  ــي ســورية، ف ــن 1600 شــخص ف ــر م أكث
عــام، بينهــم نســوة وأطفــال، واقتحمــوا مستشــفياتٍ 
واعتقلــوا ناشــطي إغاثــة، وحاصــروا قــرى وبلــدات 
فــي غيــر ناحيــة، وخطفــوا واحتجــزوا رجــال ديــن 
ــي  ــاطاً ف ــاءات نش ــر الكف ــن أكث ــباناً م ــوة وش ونس
خدمــة الثــورة الســورية. وذلــك كلــه، وغيــره كثيــر، 
ــى  ــان عل ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــكر الش )تش
توثيقــه(، أوجبَتــه، بحســبهم، إقامــة حكــم الإســلام 

فــي أرضٍ تحــرّرت مــن الدنــس. 
الصراحــة، ولا شــيء غيرهــا، هــي أوجــبُ مــا 
يلــزم أن تتَُّبــع، فــي أثنــاء مغالبتنــا جائحــة داعــش 
فــي ســورية والعــراق، بــل وفــي تمددّهــا المحتمــل 
)والمرتقــب؟( فــي مطــارح أخــرى. ليــس كافيــاً 
ســرد جرائمهــا وتحذيرنــا مــن الأفــق المظلــم الــذي 
ينُــذر بــه هــذا التشــكيل العجيــب، والــذي لــم يجــازف 
ياســين الحــاج صالــح في حســبانِه إعلانه )التشــكيل 
العجيــب وليــس صالــح طبعــاً( دولــة الخلافــة حدثــاً 
بــأن قبــولاً  تاريخيــاً. وأول الصراحــة أن نجهــر 
لمنطــوق داعــش، ومنطقهــا، يتفشّــى فــي مجتمعاتنا 
العربيــة، وأن حواضــن ذهنيــة ليســت هينّــة صــارت 
تتيسّــر لــه، فــي بيئــاتٍ غيــر ضيقــة. ســيكون إنشــاءً 
يطُــرب رغباتنــا أن يقــال إن مســاحات التســامح فــي 
مجتمعاتنــا واســعة، وإن أولويــات هــذه المجتمعــات 
التعليــم الجيــد والحريــات والحقــوق العامــة، وليــس 
ــح، إلا أن  ــك صحي ــة. ذل ــة الخلاف ــة دول ــا إقام منه
الوفيــرة  والمشــاعر  والإحبــاط  اليــأس  مقاديــر 

ــر،  ــي والقه ــن رد البغ ــز ع ــة والعج ــن المظلومي م
والقناعــات التــي تتوطّــن بــأن اســتهدافاً يحــدثُ 
ــر لداعــش أن  ــاً، كلهــا توفّ للمســلمين، الســنةّ غالب
تنتعــش، وأن ينتصــر لهــا أردنيــون وعراقيــون 
وفلســطينيون و... ولأن هــذا حالنــا فــي مجتمعاتنــا، 
ــا  ــن بينن ــا والمتنوري ــا ومتعلمّين ــأزق نخَُبن ــذا م وه
مــن أهــل الإســلام الحــق، وأهــل ثقافــة الحريــة 
والعدالــة، فــإن شــأن داعــش يصيــر ثقافيــاً تمامــاً، 
أصــاب مَــن قالــوا عــن تحالفهــا مــع نــوري المالكــي 
وبشــار الأســد، أو أســرفوا فــي ذمهمــا، وهمــا 
ــول  ــه. صــحَّ الق ــان بوجــود داعــش أو عدم مذموم
عــن مؤامــرةٍ اســتخباراتيةٍ مــا صنعــت هــذا التنظيــم 

ــأ.   المباغــت أم أخط
التفســير  فــي  الســطور  هــذه  وقعــت  نعــم، 
)والتبريــر؟(. لكــن، يشــفع لهــا أنهــا تخُتتــم بتأكيــد 
المؤكــد والبديهــي، وموجــزه، بــلا تأتــأة ولا لعثمــة، 
أن داعــش حالــةٌ إرهابيــة بامتيــاز، ولا صلــة لهــذا 
الأســد  ونظامــي  الأميركييــن  بثرثــرة  التعريــف 
والمالكــي عــن الإرهــاب، ولا يمالــئ توصيفهُــا هــذا 
بيــن  كان  إنْ  المعــادي،  الاستشــراق  "حــكاوي" 
ظهرانينــا مــن نخــبٍ عربيــةٍ معلومــة، أو فــي دوائــر 
ــة  ــتخبارات الأميركي ــي الاس ــف ف ــة الخراري صناع
والغربيــة عــن القاعــدة وأشــباحها. ليــس شــأننا مــع 
ــةٍ مســتجدةٍّ فــي مشــرقنا  هــؤلاء، بــل هــو مــع نازل
التائــه، صعبــةٌ وعســيرةٌ مواجهتنــا الثقافيــة مــع مــا 

ــة. ــابٍ وعتم ــفٍ وإره ــن تخلّ ــه م تمثلّ
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فــي الجانــب الســوري لـــ »داعــش«، غالبــاً مــا تنصرف 
ــى  ــكان، وإل ــن الس ــم ع ــة التنظي ــى غرب ــلات إل التحلي
والتديــن  الإســلام  قراءتــه  بيــن  الشــديد  الاختــلاف 
المحلــي المعتــدل. وإذا بــدا الأخيــر قابــلاً للانزيــاح إلــى 
التطــرف، دائمــاً وفــق التقديــرات النظريــة، فالتطــرف 
يـُـردّ إلــى الشــعور العــام بالخــذلان مــن السياســات 
الدوليــة إزاء الثــورة، وبخاصــة إزاء المقتلــة الســورية 

ــام. ــطة النظ ــة بواس المتواصل
الفــارق بيــن التحليليــن أن الأول يجــزم بــألا مســتقبل لـــ 
»داعــش« وأشــباهه فــي ســورية، بينمــا يتوخــى الثاني 
الحــذر مــن إطــلاق الأحــكام النهائيــة فيبــدو الســوريون 
مرشــحين ليكونــوا حاضنــة للتطــرف، بمــا يتفــق أيضــاً 

مــع مــا هــو ســائد فــي المنظــور الغربــي للمســألة.
فــي المقابــل، ثمــة اتفــاق علــى أن الأجانــب عمــاد 
ينجــح  لــم  التنظيــم  أن  أي  الســوري،  »داعــش« 
حتــى الآن فــي جــذب قاعــدة محليــة ملحوظــة مــن 
المجاهديــن، ولعــل هــذا مــا قــد يفســر دعــوة البغــدادي 
ــن  ــه، إذ م ــاق بدولت ــى الالتح ــم إل ــي العال ــلمين ف المس
المرجــح أن يقصــد بدعوتــه المتطوعيــن للجهــاد، بمــا 
أن أحــداً ســواهم لــن يغامــر بالمجــيء إلــى خلافــة لــم 

تتمكــن بعــد مــن تثبيــت وجودهــا علــى الأرض.
قلــة المجاهديــن قــد تسُــتخدم أيضــاً كحجــة لغربــة 
التنظيــم عــن الســوريين، اســتكمالاً لغربــة أيديولوجيتــه 
ــات  ــى صياغــة تحالف ــه عل ــدم قدرت عنهــم، وكحجــة لع
ــرة  ــة النص ــه جبه ــا فعلت ــوة بم ــة أس ــويات محلي وتس
ــث ســتظهر  ــوذ المشــترك، حي ــي بعــض مناطــق النف ف
ــة وأقلمــة لنفســها مــع مــا يزُعــم  ــر مرون ــرة أكث الأخي
أنــه تديــن محلــي راســخ، مــع أن الحافــز الأكبــر لقبــول 
مشــاركتها  علــى  يتوقــف  الكثيريــن  لــدى  النصــرة 

ــام وداعــش. ــي الحــرب ضــد النظ ــة ف الفعلي
إلا أن التصــورات الســابقة، مــع امتلاكهــا قــوة نظريــة 
ــع  ــذ الواق ــم يؤخ ــا ل ــى قاصــرة م ــا، تبق ــتهان به لا يسُ
الســكاني الســوري فــي الحســبان، وهــو مختلــف تمامــاً 
ــم  ــا ل ــرة م ــاً قاص ــى أيض ــي، وتبق ــره العراق ــن نظي ع
ــبان،  ــي الحس ــورية ف ــش الس ــتراتيجية داع ــذ إس تؤخ
وهــي مختلفــة بحكــم الضــرورة عــن نظيرتهــا العراقية.
كان أبــو همــام النجــدي، أحــد قــادة »داعــش«، أعلــن 
ــى تســعة  ــذ حوال ــم فــي ســورية من اســتراتيجية التنظي
أشــهر والتــي تنــص علــى أن صــراع التنظيــم هــو 
للســيطرة علــى »المناطــق المحــررة«، وحــدد معركتــه 
بأنهــا ضــد فصائــل المعارضــة التــي لا تواليــه فــي 
تلــك المناطــق. وكان النجــدي واضحــاً بالقــول إن تلــك 
ــش«  ــى، »داع ــري الرح ــن حج ــتطُحن بي ــل س الفصائ
مــن جهــة والنظــام مــن جهــة أخــرى. أمــا فــي العــراق، 
ــاك ســابقاً مناطــق خارجــة عــن ســيطرة  ــن هن ــم تك فل
ــر«،  ــة »التحري ــم فــي عملي ــذا شــارك التنظي النظــام، ل
مــع المســارعة إلــى قطــف ثمارهــا الإعلاميــة وتهميش 

ــن. ــاركين الآخري المش

العامــل الأهــم هــو العامــل الســكاني، فالمناطــق العراقية 
»المحــررة« لــم تشــهد حتــى الآن نزوحــاً كبيــراً علــى 
ــن  ــا يمك ــا الســورية. هن ــذي شــهدته نظيرته ــو ال النح
القــول إن المناطــق المحــررة الســورية شــبه خاليــة من 
ــن  ــرة ملايي ــارب عش ــا يق ــاءات عمّ ــكان، والإحص الس
نــازح فــي الداخــل والخــارج تشــرح الواقــع أفضــل مــن 
الحديــث النظــري. أي أن الحديــث عــن بيئــة محليــة 
مواليــة أو معارضــة لـــ »داعــش« هــو كلام ينتمــي إلــى 
ــع  ــى الواق ــه إل ــن انتمائ ــر م ــة أكث الافتراضــات النظري
الســكاني الــذي يلامــس الصفــر فــي بعــض المناطــق.

ــا  ــكل م ــة ب ــدث عــن ســاحة معرك ــن بالأحــرى نتح نح
ــف. ــذا الوص ــه ه يحمل

أي كلام لا يلحــظ واقــع »المناطــق المحــررة« فــي 
ــل مــن  ــراض نظــري، لا يقل ــى محــض افت ســورية يبق
ــا  ــد به ــة هــذه المناطــق المحاصــرة تبتع ــك أن طبيع ذل
أحيانــاً عــن الواقــع الاعتيــادي وخياراتــه الملائمــة 
ــة.  ــات النظري ــن الافتراض ــراب م ــى الاقت ــا عل فتجبره
لدينــا بدايــةً النقــص الهائــل فــي الســكان، والدمــار 
الهائــل فــي الممتلــكات الشــخصية والعامــة، ولدينــا 
أيضــاً النــزوح التــام لــرؤوس الأمــوال. هــذه المعطيــات 
تجعــل مــن الفئــة الباقيــة »الصامــدة«، كمــا يــروق 
ــوى  ــلم الق ــي س ــف ف ــةَ الأضع ــميتها، الفئ ــض تس للبع
الاجتماعيــة، وهــي فئــة تحولــت بحكــم الدمــار مــن 
قــوة عمــل إلــى الشــريحة الأكثــر عــوزاً بحكــم الحصــار 
النظــام، وأحيانــاً  قــوات  قبــل  مــن  التــام  الخارجــي 
بموجــب اســتكمال الحصــار مــن تجــار الحــرب فــي 

ــل. الداخ
هكــذا، لا يسُــتبعد بســبب الظــروف المعيشــية أن يكــون 
ــو  ــكرية، فيخل ــات العس ــن التنظيم ــاً بي ــراع أساس الص
مــن بعُــده الاجتماعــي، ولا يسُــتبعد أن يكســب التطــرف 
إذا كان هــو الأكثــر ثــراء وجاذبيــة بالتســهيلات الغذائية 
التــي يقدمّهــا. مــا ينطبــق علــى مــا تبقــى مــن الســكان 
ينطبــق أيضــاً علــى المقاتليــن الذين يتوســلون التســليح 
الأفضــل والرواتــب الأنســب لمعيشــة عائلاتهــم، وهــذا 
مــا يفسّــر فــي العديــد مــن الحــالات تســربهم مــن 
تنظيماتهــم الأصليــة باتجــاه تنظيمــات أخــرى. والعامــل 
الأيديولوجــي قــد يقبــع فــي ذيــل قائمــة الأولويــات أمــام 

متطلبــات الأمــر الواقــع.
قــوة داعــش فــي المناطــق الشــرقية الســورية لا يجــوز 
أيضــاً تبريرهــا بالدافــع الأيديولوجــي. فهــي أســوة 
ــكان،  ــن الس ــديداً م ــرباً ش ــت تس ــق عان ــة المناط ببقي
لكنهــا تتميــز عنهــا بحضــور الملمــح العشــائري. ومــن 
المعلــوم أن مناطــق العشــائر كانــت بعيــدة لوقــت طويــل 
مــن الحــراك الإســلامي، علــى العكــس مــن المــدن 
الكبــرى. زعمــاء العشــائر كانــوا لحوالــى أربعــة عقــود 
ــن ظهــروا  ــن لســلطة البعــث، وهــم أنفســهم الذي موالي
علاقتهــم  ولعــل  »داعــش«،  يبايعــون  الصــور  فــي 
بالســلطة )أيــة ســلطة( هــي مــا يشــرح بيعتهــم للنظــام 

و »داعــش« مــن دون الخــوض فــي التكهنــات عــن 
العلاقــة بيــن الطرفيــن الأخيريــن. إلا أن هــذه البيعــة لا 
تعنــي أيضــاً ســيطرة للزعمــاء علــى أفــراد عشــائرهم، 
ــاء العشــائر  ــزوح أبن ــة خاصــة لأن ن فهــي بيعــة رمزي
إلــى الخــارج لا يقــل عــن نــزوح أبنــاء المــدن والأريــاف 

ــاً. عموم
فــي الواقــع، مهــد النظــام الأرض أمــام »داعــش«، 
ــا  ــة الملائمــة للتطــرف كم ــة الترب ــد تهيئ ــى صعي لا عل
نهائيــاً.  التربــة  وإنمــا علــى صعيــد حــرق  يشُــاع، 
للســيطرة  داعــش  تجهــد  التــي  المحــررة  المناطــق 
عليهــا أصبحــت بمثابــة أراضٍ خاليــة مــن كافــة أنــواع 
الاجتمــاع المعهــود، ولــذا ســتكون الســيطرة عليهــا 
رمــزاً للقــوة العســكرية فحســب، ولــن تصبــح فــي 
المــدى المنظــور بيئــة حاضنــة لأي حــراك سياســي 
أو أيديولوجــي كمــا قــد يوحــي بذلــك بعــض التحليــلات 
يناســب  مــا  بالضبــط  هــو  الخــواء  هــذا  النظريــة. 
الأجهــزة القمعيــة للنظــام، وهــو مــا قــد يســاعد أنصــار 
ــى القــول بأنهــا »باقيــة وتتمــدد«. لكــن  »داعــش« عل
ــرض وجــود  ــا تفت ــف لأنه ــة شــأن مختل ــة للخليف البيع

ــا. ــة تقدمّه رعي
ليعذرنا الخليفة في هذه، إذ لم تبقَ لدينا رعية.

عمر قدور

نقلًا عن العربي الجديد - 6/7/2014

عذراً مولانا الخليفة: لا رعية لك في أرضنا
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

المنظمــات  بــدأت  رمضــان،  شــهر  يبــدأ  أن  قبــل 
ــة تحــت مســميات  المتخصصــة بالمشــاريع الرمضاني
عديدة،أهمهــا "إفطــار الصائــم" أو ربمــا "شــهر 
الخيــر" .. الــخ والتــي اعتــادت المنظمــات "الخيرية" 
ــاذ  ــل لإنق ــدأت بالعم ــم كبير،ب ــى دع ــل عل ــي تحص الت
الســوري  الشــعب  أبنــاء  مــن  إنقــاذه  يمكــن  مــا 
ــن يواجهــون الجــوع داخــل المناطــق  المشــردين الذي
المحاصــرة،أو يعانــون شــحاً فــي المــوارد فــي مناطــق 
ــم  ــي يقي ــي المخيمــات أوالمــدن الت اللجــوء، ســواء ف

ــؤلاء. ــا ه فيه
وتجهــد كل منظمــة بعمــل اســتبيانات متعــددة الفوائــد 
لحصــر أســماء الســوريين بغيــة رفعهــا ضمــن قوائــم 

"الشــحادة" علــى أكتــاف هــؤلاء الصابريــن.
لــم يكــن مفاجئاأًبــداً أن لا تكــون هنــاك وزارة مختصــة 
بشــؤون اللاجئيــن فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، 
إلــى وزارة  الــوزاري  النشــاط  وربمــا يذهــب هــذا 
لــم  المؤقتة،إلاأننــا  الحكومــة  فــي  المحليــة  الإدارة 
نســمع عــن أي مشــروع بدعــم مــن الحكومــة المؤقتــة 
ــبلُ،أوأنها  لإطعــام الســوريين الذيــن تقطّعــت بهــم السُّ
ــات  ــذه المنظم ــل ه ــي لعم ــام داخل ــوّدة نظ ــت مس قدم
وقوننــة العمــل الإغاثــي، علــى اعتبــار أن مــا يحــدث 
مــن إشــكاليات فــي موضــوع الإغاثــة يجــب الحــد منه.

هــذه  وضعــت  قــد  المؤقتــة  الحكومــة  كانــت  وإن 
المشــاريع الإغاثيــة،أو لنقــل الرمضانيــة إن صــح 
التابعــة  والدعــم  التنســيق  وحــدة  بيــد  التعبيــر، 
والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي  للائتــلاف 
الســورية، فهــذا هوأســاس المشــكلة التــي تعانــي 
منهــا الحالــة الإغاثيــة الســورية، فمازالــت قائمــة 
ــم  ــي جس ــري ف ــاد المستش ــات الفس ــى الآن تداعي حت
وحــدة الدعــم والتنســيق، وليــس آخرهــا فضيحــة الـــ 
18000 دولار التــي اتهــم بهــا رجــل الأعمــال أســامة 
قاضــي، الرئيــس التنفيــذي لوحــدة الدعــم والتنســيق 

ــذه! ه
الائتــلاف  فــي  ســواء  أحــد،  علــى  خــافٍ  غيــر 
ــاك  ــة، أن هن ــة الســورية المؤقت الســوري،أو الحكوم
ــم  ــة والدع ــدمّ الإغاث ــي تق ــم خارج ــاتٍ ذات دع منظم
ــة،أو  ــدات المطروح ــب الأجن ــي حس ــي أو الغذائ المال
ــان،  ــض الأحي ــي بع ــا ف ــي، ربم ــاس مناطق ــى أس عل
ويكــون التقييــم حســب الانتمــاء الفكــري لهــذه الجهــة 
ربمــا  الحاجــة،أو  أســاس  علــى  وليــس  تلــك،  أو 
ــن  ــاً م ــون دعم ــض الأسرأوالأشــخاص يتلق ــاك بع هن
أكثــر مــن منظمــة إغاثيــة، ممــا يجعــل لديهــم فائــض 
ــي  ــا ف ــة لبيعه ــواد الإغاثي ــذه الم ــون به ــة فيذهب إعان
الســوق، وربمــا بنصــف ســعرها الحقيقــي أوأقــل مــن 
ــراد لا يســتطيعون  ــك أســر أوأف ــل هنال ــك. وبالمقاب ذل
الحصــول علــى علبــة "كونســرة" واحــدة لأنهــم 
خــارج حســاباتهذه المنظمــة،أو أنهــم مــن خــارج 
ــاس  ــى أس ــة عل ــم والإغاث ــدم الدع ــي تق ــة الت المنطق
ــوزع  ــي ت ــة الشــرائية الت ــي والبطاق ــاء المناطق الانتم
ــة محــددة  ــاء منطق ــة، ولأبن ــي بعــض المــدن التركي ف
دون غيرها،كدليــل علــى هــذه المناطقيــة القــذرة،وأن 
مــن يقــدم الدعــم لهــؤلاء يعــرف تماماأًنهــا تــوزع على 
أســاس مناطقــي،أو ربمــا هــو الشــرط الــذي تــم وضعه 

ــاعدات! ــم المس ــل تقدي ــن أج م
لــن أطالــب الحكومــة المؤقتــة بشــيء هــي غيــر 
قــادرة عليــه أصــلاً، ولكــن تنظيــم العمــل الإغاثــي 
هــو أضعــف الإيمــان، علــى مــا اعتقــد، مــن أجــل 
ضمــان الوصــول العــادل لــكل اللاجئيــن الســوريين 
ــل  ــي الداخ ــن ف ــورية،أو النازحي ــدود الس ــارج الح خ
ــذي  ــا مــن الحصــار ال ــون ربم ــن يعان الســوري والذي
أوصلأســعار المــواد الغذائيــة إلىأرقــام فلكيــة، فنصبــح 
ــن للســوري أن  ــاذا يمك ــل؛ م ــى تخي ــن عل ــر قادري غي
يضــع علــى طاولــة الإفطــار التــي كانــت تزيــن ســابقاً 

المأكــولات؟! صنــاف  بكلّأِ
فــي شــهر رمضــان الرابــع مــن عمــر الثــورة، مــا يزال 
الســوريون يرزحــون تحــت وطــأة الحاجــة الممضــة 
حتــى فــي  تأميــن لقمــة إفطارهم، بين مطرقــة الحصار 
مــن النظــام وارتفــاع الأســعار، وســندان لامبــالاة 
ــارض،  ــوري المع ــلاف الس ــة والائت ــة المؤقت الحكوم
البشــر  لتبقــى المنظمــات الإغاثيــة تتحكــم برقــاب 
وتشــتري الــولاءات الوهميــة عبــر ســلة إغاثيــة، ربما 
لــن تكفــي لعــدة أيــام، وربمــا هــذا المحتاج يبيــع ولاءه 
لمنظمــة أخــرى تعطيــه ســلة أخــرى، لأنه يعرف ســلفاً 
ــه،أو حتــى تعتبــره  ــم ل ــن تهت ــادات الثــورة ل أن كل قي
ــذا  ــاً ه ــا، ولعلأيض ــل عليه ــي تعم ــا الت ــن أولوياته م
المواطــن المســحوق يعــرف تمامــاً أن مــا ينفــق علــى 
ــلاف،أو  ــس الائت ــن أجــل كرســي رئي ــم م شــراء الذم
رئيــس الحكومــة، ربمــا يطعــم ثــلاث مــدن خــلال شــهر 

ــولاءات! ــع ال رمضــان دون أن يحتاجــوا لبي

الســوريون "درجــات" 
ــات ــر المنظم ــي نظ ف

قبيــل موعــد الإفطــار بقليــل، يصطــف العديــد مــن 
ــخ،  ــر أمــام مطاب ــب فــي طوابي ــة حل ــي مدين أهال
ــم  أقامتهــا جمعيــات خيريــة، ينتظــرون دورهم،ث
يعــودون إلــى بيوتهــم بعــد أن نــال كل منهــم 
وجبــة طعــام، قــد لاتكــون كافيــة لــكل أفــراد 

ــق. ــد الرم ــا تس ــة، ولكنه العائل
يعيــش الحلبيــون، أو مــا تبقـّـى منهمفــي المدينــة 
التــي كانــت يومــاً مــا عصــب الاقتصــاد الســوري 
ــم يكــن  ــة بالغــة الصعوبــة، ول أوضاعــاً اقتصادي
ــار  ــى انتظ ــم الحالإل ــل به ــبانهم أن تص ــي حس ف
ــة، لكــن  ــة خيري ــة تجــود بهــا عليهــم جمعي وجب
اليــوم هــذا هــو واقــع الحــال، كمــا يقــول الأهالــي 

هنــا.
ــم؛  ــي أعماله ــرة الأهال ــدت الحــرب الدائ ــد أفق لق
حركــة  ولا  العمــال،  تســتوعب  معامــل  فــلا 
بعــض  يتحــدث  المدينــة.  تشــهدها  تجاريــة 
ــره  ــى ماتوف ــل عل ــم الكام ــي عــن اعتماده الأهال
لهــم الجمعيــات مــن مــواد غذائيــة ومســتلزمات 

وغيرهــا. معيشــية 
أعلنــت  قــد  خيريــة  جمعيــات  عــدة  وكانــت 
عــن إقامــة مشــاريع "وجبــة إفطــار"، بينهــا 
"جمعيــة أبــرار حلــب للإغاثــة والتنميــة"، التــي 
وجبــة   1500 يوميانًحــو  ســتقدم  إنهــا  تقــول 
غذائيــة فــي أغلــب المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

قــوات المعارضــة فــي المدينــة.
وعــن تكلفــة الوجبــة الواحــدة، يوضــح المنســق 
فــي "جمعيــة النور"محمــد بــدر الدين،لـ "صدى 
الشــام"، أن تكلفتهــا تصــل إلــى نحــو 250 ليــرة 
أنواعهــا،  بشــتى  اللحــوم  ســورية،متضمنة 
معلنااًعتــزام الجمعيــة توزيــع نحــو 3000 ســلة 

غذائيــة خــلال شــهر رمضــان، كمــا أشــار إلــى أن 
الجمعيــة اســتنفرت كل طواقمهــا مــن أجــل ذلــك.

ويصــل ســعر الســلة الغذائيــة الواحــدة نحــو 50 
ــدل  ــل بمع ــى العوائ ع عل ــوزَّ ــاً، وتُ دولاراً أمريكي

ــة محتاجــة شــهرياً. ــكل عائل ــة ل ســلة غذائي
ــن  ــات ع ــذه الجمعي ــى ه ــون عل ــدثّ القائم ويتح
عــدم تغطيــة كل حاجــات الأهالــي، إذ أن عــدد 
يومــي،  بشــكل  يــزداد  والمحتاجيــن  الفقــراء 
خصوصــاً بعــد دخــول الثــورة عامهــا الرابــع.

وتحدثّمَديــر مؤسســة "إيثــار الخيريــة" الشــيخ 
زكريــا، عــن نقــص فــي الدعــم المقــدم للجمعيــة 
النقــص  ووصــف  الفائــت،  بالعــام  مقارنــة 
"بالمعادلــة العصيــة علــى الحــل"، وأوضــح، 
أن أعــداد المحتاجيــن تتزايــد، فــي المقابــل فــإن 

كميــة الدعــم، والمــواد المقدمــة تتناقــص.
ــاً( عــن  ــاد )45 عام ــر جه ــات بســيطة، عب بكلم
ــد الله  ــا: "بع ــن عليه ــكر كل القائمي ــه وش امتنان

ــم". ــد عليه نعتم
الجمعيــات، محمــد  فــي  العامليــن  أحــد  وقــال 
حافــظ: "عندمــا تطــرق بــاب محتــاج، وتــرى 
ــه، تشــعر  ــى وجهــه، ووجــوه أطفال الســعادة عل
فــي  أعمــل  فأنــا  الحقيقيــة..  عملــك  بقيمــة 

الجمعيــة لأجــل ذلــك".

لاوصــول لمناطــق ســيطرة "داعــش"

ــن  ــات م ــذه الجمعي ــى ه ــون عل ــوّف القائم يتخ
الاعتقــال فــي حــال وصولهــم لمناطــق يســيطر 
عليهــا تنظيــم "داعــش"، ويتحــدث هــؤلاء عــن 
معانــاة الأهالــي هنــاك ، بعــد إغــلاق داعــش 

بذريعــة  الخيريــة،  الجمعيــات  مقــار  لأغلــب 
"المشــركين"،  يســميهم  مــن  مــع  التعامــل 
وتفيــد الأنبــاء عــن أهمــال التنظيــم لشــؤون 
الأهالــي، وعــدم تقديمــه أيــة مســاعدة لهــم.

وأكــد مُنسّــق جمعيــة النــور، محمــد بــدر الديــن، 
إلــى  الوصــول  الجمعيــة علــى  قــدرة  "عــدم 
ف  المناطــق الخاضعــة لـــ "داعــش"، وإلــى تخوُّ
ضــه  ــى تعرُّ ــن الاعتقال"،مشــيراً إل ــن م العاملي
للاعتقــال علــى يــد التنظيــم لأنــه يعمــل فــي 

ــة. ــال الإغاث مج
ــادر  ــد الق ــم عب ــى الناشــط إبراهي ــه نف مــن جانب
ــي  ــى الأهال ــة مســاعدات عل ــم أي ــع التنظي توزي
فــي عمــوم محافظــة الرقــة، والريــف الشــرقي 

ــب. لمحافظــة حل

"قوافــل إغاثيــة تركية لأكراد ســوريا"
ــاء  ــة الأنب ــت وكال ــك، قال ــوازاة ذل ــي بم وف
منظمــة  أن  "الأناضــول":  التركيــة 
أرســلت  الخيريــة  التركيــة   "IHH"
الإغاثيــة  بالمــواد  محملــة  شــاحنة   27
وعفريــن،  العــرب،  )عيــن  مناطــق  إلــى 
ــق  ــي مناط ــرة( شــمال ســوريا، وه والجزي

كرديــة. أغلبيــة  ذات 
 وأوضحــت الوكالــة أن الشــاحنات انطلقــت مــن 
محافظــة ديــار بكــر، تحــت شــعار )يــداً بيــد مــع 
ــرة(،  ــي، والجزي ــن، وكوبان ــي عفري ــا ف إخوانن
ــن  ــوة بي ــى الأخ ــد عل ــة تؤك ــةً، أن الحمل مضيف

الشــعبين الكــردي والتركــي.

حلب.. الجمعيات الخيرية مسـتنفرة خـال مضـان
مصطفى محمد ـ حلب

مــع تصاعُــد حــدةّ الأعمــال العســكرية فــي حلب، 
تــزداد الأحــوال المعيشــية لعاصمــة الاقتصــاد 
الســوري سابقاسًــوءاً،فخلال الأزمــة الممتــدة 
خســائر  حلــب  تكبـّـدت  منصرميــن،  لعاميــن 
بقيمــة 2,5 مليــار دولار،بحســب إحصائيــات 
والضــرر  للأعمــال"  الســوري  "المنتــدى 

ــعب. ــن الش ــة م ــات مختلف ــال فئ ــادي ط الم
فالفئــة المتوسّــطة تحوّلــت إلــى فئــة فقيــرة، أمــا 
الفقيــرة فقــد باتــت تحــت خــط الفقــر، والغالبيــة 
العظمــى مــن الحلبييــن فقــدوا أعمالهــم وباتــوا 
بــلا مصــدرٍ للرزق.فأصحــاب الأمــوال والمعامــل 
المدينــة،  أو غــادروا  ــرت مصانعهُــم  دمُِّ إمــا 
للبطالــة،  العمــال  آلاف  تعــرض  وبالتالــي 
بالاضافــة إلــى الذيــن فقــدوا عملهــم لوجــود فــي 

ــتباكات. ــق الاش مناط
أمــا موظــف الحكومــة فبالــكاد يكفيــه راتبــه 
ــون الأســعار  ــط بســبب جن ــز فق ــن رغيفالخب ثم

ــب. ــي حل ــي ف الكارث

ننتظر الحوالة كل شهر لنأكل

)غاليــة(، تعمــل حلّاقــة نســائية، فقــدت عملهــا 
تتحــدث  المعيشــية،  الأحــوال  ســوء  بســبب 
عــن وضعهــا الحالــي قائلة:"منــذ ســنة تقريبــاً 
خاصتــي  التجميــل  فــي صالــون  عملــي  بــدأ 
الأكل،  تســتطيع  بالــكاد  فالنــاس  بالتراجــع، 
الماضــي،  مــن  أصبحــت  الحيــاة  ورفاهيــات 
الحلاقــة والتزييــن،  ورغــم تخفيــض أســعار 
ــررت  ــه، واضط ــي علــى حال ــع بق إلا أن الوض
ــر  ــاً لفواتي ــاً تجنب ــون نهائي ــال الصال ــراً لاقف أخي
المــاء والكهربــاء التــي ســأدفعها دون أن يكــون 

هنــاك عمــل".
وتتابــع غالية:"لــولا النقــود التــي يرســلها أخــي 
الموجــود فــي الســعودية لــي ولأخوتــي الصغــار 
الذيــن أرعاهم،لــكان الوضــع ســيِّئاً جــداً، ولمــا 

وجدنــا شــيئاً نأكلــه"
)أبــو يــزن( صاحــب ورشــة لتصنيــع الموبيليــا 
كثيــراً  الظــروف  بــه  ضاقــت  والمفروشــات، 
بســبب موجــة الكســاد والتقهقــر الاقتصــادي 
ــن  ــو يزن(ع ــدث )أب ــب. يتح ــف بحل ــي تعص الت
تغيــر حياتــه ووضعــه المعيشــي قائــلاً: "كانــت 
مايــرام،  أحســن  علــى  الأزمــة  قبــل  الأمــور 
أمــا الآن فقــد توقـّـف العمــل لأســباب عــدة، 
ــي نعمــل بهــا،  ــة الت ــدان المــواد الأولي منهــا فق
لكــن الســبب الأهــم هــو أن ســوق الموبيليــا 
فمــن  رواجــاً،  يلقــى  يعــد  لــم  والمفروشــات 
ــي ظــل  ــه ف ــد لمنزل ســيقوم بشــراء عفــش جدي
هــذه الأوضــاع الاقتصاديــة المأســاوية؟وحتى 
المــال للشــراء،فهل  إذا وُجــدَ شــخص يملــك 
ــه أيضــاً  ــه وأثاث ــأن لا يتحطــم بيت مــن ضامــن ب

ــا"؟ ــة م بقذيف

ويضيــف )أبــو يــزن( بحســرة:"أنا أب لخمســة 
والثيــاب،  للطعــام  بحاجــة  وكلُّهــم  أطفــال، 
ــد  ــاً بع ــن ســيئّإلى أســوأ يوم ــور تســير م والأم
يــوم، وهــذا مــا دفــع أخــي فــي اليونــان لإرســال 
ــتطيع أن  ــي أس ــاً ك ــهر تقريب ــي كل ش ــود ل النق

أطعــم أولادي.
ــه  ــذا ولكن ــي ه ــاً لوضع ــع لســت ممتن ــي الواق ف
واقــعٌ مــرٌّ فـُـرض علــي ولا أجــد ســبيلاً للخــلاص 

منــه".

التحويــل..  مكاتــب  أمــام  طوابيــر 
بالأمــوال وتاعــب 

عشــرات  تــرى  أن  حلــب  فــي  غريبــاً  ليــس 
النــاس المتجمعيــن أمــام أحــد مكاتــب الحــوالات 
ــن  ــال م ــك كح ــي ذل ــم ف ــم، حاله ــار دوره بانتظ
ــت  ــث بات ــاه، حي ــز أو المي ــى دور الخب يقــف عل
الأمــوال المرســلة مــن الخــارج مصــدر رزق 
ــد يعانــي  ــم جدي ــه أل ــاً. إن ــن حالي ــة الحلبيي غالبي
التحويل،فأنــت  مكاتــب  أمــام  الحلبيــون  منــه 
تحتــاج إلــى يــوم كامــل أو أكثــر لاســتلام حوالــة 
لا تتجــاوز فــي الغالــب الـــ 200دولار، حيــث 
يقــف المواطنــون بصفــوف طويلــة أمــام أبــواب 
الشــركة بفروعهــا الثلاثــة فــي المدينــة بانتظــار 
دور ربمــا يحالفهــم الحــظ بوصولــه إليهــم، قبــل 
إغــلاق أبــواب الشــركة، أو يضيــع انتظارهــم 
الأحيان،وليعــودوا  مــن  كثيــر  فــي  ســدىً 
أدراجهــم علــى أمــل أن يحظــوا بفرصــة قبــض 

ــي. ــوم التال ــي الي ــم ف حوالته
وبينمــا يقفــز الــدولار فــي الســوق الســوداء 
متجــاوزاً ســعر الصــرف الــذي حــدده البنــك 

مكاتــب  فــي  الــدولار  ســعر  المركزي،يصمــد 
التحويــل عنــد ســعر معين،فيصــرف للمواطنيــن 
بهــذا الســعر، كمــا يمنــع أن تخــرج مــن المركــز، 
وأنــت تحمــل أيــة عملــة أجنبيــة، حتــى وإن 
العملــة،  بهــذه  وصلــت  قــد  الحوالــة  كانــت 
ــق الشــركة حصــراً،  ــم عــن طري ــف يت فالتصري
علــى مبــدأ المثــل القائــل "أهليــة بمحليــة"، فــي 
عمليــة نصــب واضحــة علــى المواطــن، الــذي لا 
يجــد أمامــه ســبيلاً ســوى الرضــا بمــا يتــم دفعــه 

ــش. ــة العي ــن لقم ــبيل تأمي ــي س له،ف
ــول  ــدم قب ــن بع ــن المواطني ــر م يفُاجــأ عــدد كبي
موظفــي الشــركة صــرف الحوالــة لهــم بعــد 
انتظــار، إذ تكــون حجــة الموظــف أن  طــول 
ــوالات  ــرف الح ــدم ص ــا بع ــه لتوه ــاتٍ أتت تعليم
علــى  وأن  الســوق،  ســعر  انخفــاض  بســبب 
العميــل الانتظــار ريثمــا يســمح لــه مــن قبــل مــن 
ــة  ــذه الجمل ــع ه ــا"، وم ــات علي يســميهم "جه
ينتهــي الحديــث بإغــلاق النافــذة بيــن الموظــف 

ــر.  ــعار آخ ــى إش ــن حت والمواط
الحــوالات  تســليم  لعــدم  المبتدعــة  والحجــج 
كثيــرة، منهــا؛ عــدم وجــود شــبكة انترنــت فــي 
المكتــب رغــم توافــر الانترنــت حاليــاً فــي حلــب، 
ومــن الممكــن أن يبقــى المواطــن أســبوعاً كامــلاً 
يتــرددّ علــى مكتــب التحويــل لاســتلام حوالتــه. 
الواضــح، هنــاك عــدم  وعــدا عــن الاحتيــال 
ــلاء الإنســانية،فبعضهم  ــروف العم ــاة لظ مراع
ــق  ــى المناط ــق "المحررة"إل ــن المناط ــي م يأت
الخاضعــة لســيطرة النظــام مــن أجــل اســتلام 
نقــوده، وهــذا الأمــر ســيكلفه المــرور علــى 
عــدد كبيــر مــن الحواجــز التــي قطّعــت أوصــال 
المدينــة، بينمــا البعــض الآخــر لايملــك أيــة نقــود 
لشــراء الطعــام لعائلتــه لأن الحوالــة هــي مصــدر 
ــاء  ــد للبق ــاً، وســبيله الوحي ــد حالي ــه الوحي رزق

ــه. ــاة هــو وعائلت ــد الحي ــى قي عل
مــن ضحايــا جشــع  هــي واحــدة  أيمــن(  )أم 
مكاتــب الحــوالات فــي حلب.تشــرح معاناتهــا 
ــي  ــة قائلة:"ف ــي كل مــرة تســتلم فيهــا الحوال ف
ــي  ــون ل ــي يقول ــرة أذهــب لاســتلام حوالت كل م
عــودي غــداً ولأســباب واهيــة، إمــا لايوجــد 
انترنــت أو الكهربــاء مقطوعــة، رغــم وجــود 
مولــدة كهربائيــة أمــام المكتــب وتوافــر البنزيــن 
ــدرّون  ــرة الســابقة.هم لا يق ــة بالفت ــاً مقارن حالي
ليســت  فهــي  لنــا،  النقــود  تلــك  تعنــي  كــم 
بهــا  نتعلــق  التــي  القشــة  وإنمــا  للرفاهيــة، 
ــها". ــة وبؤس ــات المعيش ــى صعوب ــب عل لنتغل
ــن  ــه م ــح نفس ــأراد أن يري ــادي( ف ــو ف ــا )أب أم

فلجــأ  جــدوى،  دون  والايــاب  الذهــاب  عنــاء 
ــابق  ــي الس ــرح، "ف ــرى، ويش ــة أخ ــى طريق إل
كنــت أذهــب يوميــاً وأعــود خائبــاً دون أموالــي، 
ــاً  ــم يومي ــال به ــأ للاتص ــراً ألج ــت مؤخ فأصبح
لســؤالهم فيمــا إذا تــم الافــراج عن الأمــوال،وإن 
كان بمقــدروي اســتلامها، ولكــن حتــى هــذه 
فهــم غالبــاً لا  الطريقــة غيــر مجديــة كثيــراً 
يجيبــون علــى الهاتــف، بالتالــي إمــا أن أجلــس 
لوقــت طويــل وأنــا أعــاود الاتصــال بهــم، وإمــا 
ــب". ــب للمكت ــع وأذه ــر الواق ــلم للأم أن استس

يتاجرون بمال البسطاء

فــي  للحــوالات  تواصــل  مكتــب  موظفــي  أحــد 
ــى مســؤوليته  ــب صــرح عل حــي الســليمانية بحل
بكــم التلاعــب والغــش الــذي يجنيــه المكتــب مــن 
ــدولار  ــع ســعر ال ــا يرتف ــلاً: "عندم الحــوالات قائ
نطُالــب بعــدم تســليم الحــوالات لكــي لا يخســر 
الارتفــاع،  هــذا  نتيجــة  العملــة  فــرق  المكتــب 
ــا بصــرف الحــوالات حســب الســعر  ــوم بعده ونق
الــذي يحــدده صاحــب المكتــب الــذي يدعّــي بــدوره 
ــة  ــزي، وهــذه العملي ــه ســعر المصــرف المرك بأن
تجعــل صاحــب المكتــب يربح فــي كل 1000 دولار 
50000 ليــرة ســورية دون أي جهــد أو عنــاء".
بهــذه  المركــزي  المصــرف  معرفــة  ورغــم 
التجــاوزات، إلا أنــه لــم يقــم بــأي اجــراء للحــدّ 
ــاً  ــك تزامن مــن هــذه الممارســات الجشــعة، وذل
مــع ادعّــاء الإعــلام الســوري لأكثــر من مــرة أن 
ــد مــن  الجهــات المختصــة قامــت بإغــلاق العدي
المكاتــب التــي تتلاعــب بالأمــوال، حيــث قامــوا 
بإغــلاق مكتــب صغيــر فقــط، تاركيــن الشــركات 

ــى مزاجهــا. ــرة تســرح وتمــرح عل الكبي
ببســاطة لا يريــد مديــر المصــرف المركــزي 
أديــب ميالــة محاســبة شــركات )تواصــل وحنيفة 
وأبوعقــدة( وغيرهــا ممــن يتاجــرون بــرزق 
ــن  ــبة المواط ــط محاس ــد فق ــه يري ــاس، وكأن الن
الســوري واتهامــه بأنــه مــن أهــم اللاعبيــن 
ــدري أن  ــو لا ي ــوق، وه ــي الس ــن ف والمضاربي
الأخيــر لا يريــد احتــكار الــدولار والمتاجــرة بــه، 
وإنمــا فقــط يريــد أن يطعــم أطفالــه بهــذه النقــود.
أن  إلا  يملــك  الســوري لا  المواطــن  أن  يبــدو 
يرضــخ لاحتيــال هــذه الشــركات المدعومــة مــن 
النظــام، فلــم يبــق غيرهــا حاليــاً بعــد أن أغلقــت 
الحكومــة شــركات الحــوالات الخارجيةكافــة، 
فهــذا هــو واقــع الحــال فــي ســوريا، إمــا أن 

ــوع. ــن الج ــوت م ــاد، أوتم ــخ للفس ترض

حلب.. عاصمة الاقتصاد السوري تعيش على الحوالات الخارجية!
نسرين أنابلي ـ حلب

الثلاثاء 8 تموز )يوليو( 2014 الموافق 11 رمضان 1435هـتحقيقات وقضايا6



رغــم تضــارب المعلومــات عــن عــدد المعتقليــن 
الســوريين فــي ســجون النظام،لكنهــا بلا ريــب كبيرة 
ــي  ــي والبوليس ــع الإجرام ــى الواق ــر إل ــداً، بالنظ ج
للنظام.فمــن يدعّــي أنــه يحــارب الإرهابييــن يمــارس 
الإرهــاب ذاتهبحــق مؤسســات ومنشــآت الدولــة 
ــفِ النظــام  ــم يكت ــي هــي مــن حــق المواطــن، فل الت
بأقبيــة فروعــه الأمنيــة العفنــة والمعتمــة لاحتجــاز 
المعتقليــن فيها،بــل اســتغل المنشــآت الرياضيــة، 
عــلّ اتســاعها يشُــبع وحشــيته فــي اعتقــال المزيــد.
ولأنّ قــادة النظــام لا يعترفــون بدســتور ولا بميثــاق 
ولا بأصــول مؤسّســاتيةّ،ويتصرفون وفــق ذهنيــة 
بوليســية، فإنهّميســمحون لأنفســهم دائماً باســتخدام 
كلّ مــا يهــمّ المواطــن، وكل ماهــو حــقّ وملــك لــه، 
ــاء  ــة بق ــي خدم ــعب ف ــاً للشّ ــر متنفسّ ــد يعتب ــا ق وم
النظــام وآلتــه الاجراميـّـة أكبــر وأطــول فتــرة ممكنــة 

فــي اســتعباد الشــعب الســوريّ.
وليــس مفاجئــاً أن يتــمّ تســخير ووضــع كلّ الملاعــب 
ــرّف  ــت تص ــوريا تح ــي س ــة ف ــآت الرياضيّ والمنش
الفريقيــن الأمنــيّ والعســكريّ، وتحويــل غرفهــا 
ومدرّجاتهــا وســاحاتها إلــى معتقــلات ومرابــض 
ــود  ــات والجن ــتراحة الدباب ــات لاس ــة ومحطّ للمدفعيّ
ــة،  ــرات المروحيّ ــط للطائ ــى مهب والميليشــيات وحتّ
إذ وثــق المركــز الســوري لحقــوق الإنســان اعتقــال 
600 مدنــي أيــام الحــراك الســلمي اقتيــدوا إلــى 

ــدم. ــرة الق ملاعــب ك
فــي مدينــة حلــب، ومــع بدايــة العمليــات العســكرية 
فيها،ســارع النظــام بوضــع متاريســه الرملية ونشــر 
قناّصتــه علــى أســطحة ملعــب رعايــة الشــباب، 
ــى اضطــر  ــرع الأمــن السياســي، حت ــب مــن ف القري
صاحــب المقهــى الملاصــق للملعــب، لإغــلاق محلــه 
بســبب تجمهــر عناصــر الأمــن أمامــه ليــلاً نهــاراً، 

ــن المــارة وزوار المقهــى. ناشــرين الرعــب بي
يقــول صاحــب المقهــى: "عندمــا بــدأت الأزمــة 
ــوراً،  ــئ الملعــب بالأمــن والجيــش ف ــب امُتل ــي حل ف
وضعــوا أمــام بــاب الملعــب الخلفــي عربــة )بــي كــي 
ســي(.وكنت أحــاول تجنــب الحديــث معهــم .إلا أنهــم 
كانــوا يدخلــون المقهــى دائمــاً وطلبــوا منــي وضــع 
صــورة لبشــار الأســد فــي المقهــى، واضطــررت 
ــبب  ــاً بس ــى نهائي ــت المقه ــا أغلق ــل ذلك.وبعده لفع
قلــة الزبائــن الذيــن باتــوا يخشــون مجــرد الاقتــراب 

ــي". ــب والمقهــى خاصت ــام الملع ــرور أم أو الم
رامــي أحــد الشــبان القاطنيــن فــي المنطقــة ولاعــب 

فــي نــادي الجــلاء لكــرة الســلة شــرح كيــف طُــردوا 
فــي  الأمــن  بحجــة ضبــط  الملعــب  مــن صــالات 

المنطقة.ويقــول:
ــب  ــة الشــباب للع ــة رعاي ــى صال ــردد عل ــت أت " كن
كــرة الســلة والقيــام بالتدريبــات الأســبوعية، ولكــن 
فجــأة تحــوّل الملعــب لثكنــة عســكرية تعــج بعناصــر 

الأمــن والآليــات العســكرية".
ويضيف رامي بغضب:

" ألا تكفينــا حواجــز الأمــن السياســي القريبــة مــن 
الملعــب؟ألا يكفــي مــا حــل بنــا؟لا يريــدون أن يتركــوا 
ــاة  ــؤس الحي ــل ب ــى تحم ــا عل ــس يعينن ــا أي متنف لن

ومصاعبهــا ".
ولــم يقتصــر الأمــر علــى وضــع الحواجــز والآليــات 
العســكرية،بل تحوّلــت غــرف ومســتودعات الملعــب 

الــى أماكــن لحفــظ الذخيــرة.
الأمــر ذاتــه حــدث فــي ملعــب الحمدانيــة الكبيــر فــي 
ــات  ــن الآلي ــدد م ــر ع ــل أكب ــث نقُ ــاً، حي ــب أيض حل
ــي  ــة ف ــة الرياضي ــى المدين ــخ إل ومنصــات الصواري
حــي الحمدانيــة المتاخــم لحــي صــلاح الديــن حيــث 

ــوار. ــد الث يتواج
فــي  الســلة  كــرة  صــالات  اسُــتخُدمت  وأيضــاً 
ــة  ــات اللبناني ــبيحة والميليش ــرات للش ــة كمق المدين
ــب  ــوك وملع ــادي اليرم ــد ون ــة الأس والعراقيةكصال

نيســان.  7
وكانــت شــهادات بعــض المفــرج عنهــم مــن ملعــب 
الحمدانيــة فــي العــام الثانــي للثــورة قــد كشــفت 
القاعــات  فــي  الســيئة  الاعتقــال  ظــروف  عــن 
الأرضيةّللملعــب واحتجــاز النــاس بأعــداد كبيــرة 
النــاس فــوق  فــي غــرف صغيــرة حيــث يرمــى 

المعتقــلات. داخــل  بعضهــم 
ناشــدت  قــد  العالميـّـة  )آفــاز(  منظمــة  وكانــت 
المنظّمــات الدوليـّـة عبــر عريضــة باســم )الرياضيينّ 
كلّ  وتوثيــق  لمحاســبة  ســوريا(  فــي  الأحــرار 
الانتهــاكات التــي يقــوم بهــا النظــام الســوريّ بحــقّ 

الرياضييّــن. والملاعــب وبحــق  المنشــآت 
الممارســات  هــذه  كل  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــع شــعار  ــه يرف ــازال النظــام وإعلام والانتهاكات،م
ــاة(  ــي الرياضــة حي ــي أرى ف ــور الأب؛ )أن الديكتات
ــب. ــي حل ــباب ف ــة الش ــب رعاي ــة ملع ــى واجه عل

ولكــن عــن أيــة حيــاة يتحدثــون ياترى؟بالتأكيــد 
يقصــدون حيــاة الســجون والمعتقــلات حيــث الظلــم 

يتقنــون ســواها. التــي لا  والوحشــية 

نظــام الأســد يحول المنشــآت 
معتقــــات إلــى  الرياضيـــة 

نسرين أنابلي ـ حلب

المخيمــات  فــي  الســوريون  اللاجئــون  يحــاول 
التركيــة إعــادة شــيء مــن أجــواء شــهر رمضــان 

ــم. ــي بلاده ــونها ف ــوا يعيش ــي كان الت
إنــه رابــع رمضــان يمــر علــى ســكان خيــم اللجــوء 
فــي تركيــا. وكالعــادة يحمــل معــه آمــال الســوريين 
وصلواتهــم فــي أن يكــون آخــر شــهر رمضــان 

ــات اللجــوء. ــم وكرافان ــه فــي خي يقضون
ــة غــازي  ــي مدين ــع ف ــذي يق ــب ال ــم نيزي ــي مخي ف
عنتــاب جنــوب تركيــا، نجــد مظاهــر الاحتفــال 
برمضــان قــد عمــت المخيــم الــذي يضــم 6000 
بالأطعمــة  المخيــم  أســواق  تعــج  حيــث  لاجــئ، 
والمشــروبات الرمضانيــة التــي اعتــاد الســوريون 
ــى تناولهــا فــي بلدهــم، )كالعرقســوس والتمــر  عل
الهنــدي(، بينمــا تجــد فــي ركــن آخــر مــن الســوق 
رجــل يقــف أمــام عربــة لبيــع الفلافــل وقــد زينهــا 
عــن  للتعبيــر  المنيــرة،  بالمصابيــح  صاحبهــا 

ــم. ــهر الكري ــدوم الش ــال بق الاحتف
وبينمــا ينهمــك الرجــال فــي شــراء حاجــات ولــوازم 
الأســرة، تتجمــع نســوة مــن أســر عــدة حــول 
وعــاء معدنــي كبيــر، ويبــدأن بإعــداد خبــز الصــاج 
الشــهية  رائحتــه  تعيــد  إذ  للإفطــار،  الســوري 
وقبــل  المكلــوم،  الوطــن  ذكريــات  للأذهانهــن 
آذان المغــرب بنحــو ربــع ســاعة، يبــدأ أطفــال 
ــكبة  ــع "الس ــام، لتوزي ــن الخي ــل بي ــم بالتنق المخي
الرمضانيــة" للجيــران، كمــا جــرت العــادة فــي 

ســوريا.
يجــوب )أبــو رائــد( ســوق المخيــم، باحثــاً عــن 
ــدة والرخيصــة  ــة الجي ــواد الغذائي ــن الم ــه م ضالت
فــي الوقــت ذاتــه، بينمــا لاتغيــب صــورة بــلاده 
ــا،  ــل فيه ــهر الفضي ــذا الش ــواء ه ــواقها وأج وأس

ــول.  ــا يق كم
ــا  ــف عم ــا يختل ــد، أن "الوضــع هن ــو رائ ــد أب يؤك
ــدأ بالتجهيــز  ــا نب ــا نعيشــه فــي ســوريا.هناك كن كن
رمضــان،  بدايــة  مــن  أســبوع  قبــل  والتســوق 
وكان كل شــيء متوافــر وبكثــرة، حتــى مــذاق 
الطعــام هنــا لا يشــبه مــذاق الطعــام الســوري، 
رغــم تواجــده، بســبب اختــلاف نوعيــة المــواد 
الأوليــة المســتخدمة، كعصيــر )قمــر الديــن( الــذي 
يصنعونــه هنــا مــن منقــوع شــراب المشــمش، 
اللــون  ذلــك تجــد مذاقــه مختلفــاً رغــم تشــابه 

والخــواص". 
أمــا فــي مخيــم )إصلاحيــة(، فقــد أدخــل شــهر 
رمضــان بهجــة وفرحــة كانتــا مفقودتيــن منــذ 
ــى قلــوب الســوريين، مــن خلالالتواصــل  زمــن، إل
الفــرح  لاســتجلاب  محاولــة  فــي  والمــودة، 

القاســية. اللجــوء  ظــروف  وســط  والســعادة 

أمــام  الســتينية  الحاجــة  الســعيد(،  )أم  تجلــس 
خيمتهــا وهــي تقــوم بتصفيــة اللبــن لإعــداد اللبنــة 
بحســرة:  وتقــول  الســحور،  وجبــة  أجــل  مــن 
"إنــه ثالــث رمضــان أقضيــه هنا.وفــي كل عــام 
لطقــوس  والعــودة  لبلــدي  بالعــودة  آمــل  كنــت 
رمضــان التــي اعتدنــا عليهــا هناك.كنــا نقضــي 
أول أيــام الصــوم فــي بيتنــا، حيــث يجتمــع كل 
الأطبــاق  تحضيــر  وأحفادي،ونتشــارك  أولادي 
الشــهية والمتنوعــة، وكان أحفــادي يشــاركوننا  
الصــوم، طمعــاً بالحلويــات التــي كنــت أقدمهــا لهــم 
كمكافئــة". وتســتطرد بحــزن، "أمــا اليــوم أعيــش 
ــط،  ــا فق ــة وطفليه ــي الأرمل ــع ابنت ــم م ــي المخي ف
بينمــا ابنــي الكبيــر يقاتــل داخــل ســوريا، والآخــر 
مــا يــزال يعيــش فــي المناطــق "المحــررة" بحلــب.
ــهر  ــذا الش ــة ه ــة ومتع ــا عذوب ــتتنا وفقدن ــد تش لق
الكريــم، لكــن كلــي أمــل أن يكــون هــذا الشــهر 
ــه فــي مخيمــات  ــذي نقضي ــر ال ــل هــو الأخي الفضي

اللجــوء". 
الرمضانيــة  والأجــواء  المشــاعر  تلــك  تتجلــى 
الجميلــة، في شــارع الســوق الرئيســي فــي المخيم، 
وتنتشــر  كبيــرة.  بحركــة  الشــارع  يعــجّ  حيــث 
عربــات الخضــار والمأكــولات الشــعبية كـــ )العجّــة 
والفــول( وغيرهمــا. أمــا عــن ســاعة الــذروة فــي 
شــارع الســوق التــي تســبق آذان المغــرب بســاعة 
واحــدة، فلهــا وصفهــا الخــاص ونكهتهــا المميــزة 
فــي المخيــم، إذ لا تــكاد تجــد مكانــاً لوضــع قدمــك 
لكثــر أعــداد المتســوقين الذيــن يملــؤون الطرقــات، 
وأكثرهــم يتزاحمــون حــول بســطات شــراب التمــر 
الهنــدي والعــرق الســوس والعصائــر، التــي تلقــى 

رواجــاً فــي الشــهر الفضيــل.
يمثـّـل  شــيء،  بــكل  الســاحرة  لطبيعتــه  ونظــرا 
شــهر الصــوم موســم رزق وخيــر وافــر لكثيــر مــن 
الشــبان العاطليــن مــن العمــل، حيــث يجــد الشــباب 
ضالتهــم مــن خــلال عملهــم فــي بيــع العصائــر 

ــرف. ــو محت ــة بنح ــاردة والمصنوع الب
أم ناصر)37ســنة( مــن قريــة كفرزيتــا بحمــاه، 
ــم  ــكان المخي ــن س ــره بي ــل نظي ــاؤل ق ــدث بتف تتح
ــوس رمضــان  ــي ممارســة كل ظق ــا ف عــن رغبته
فتقــول  والمــكان،  الزمــان  اختــلاف  رغــم 
مختلفــة  هنــا  الظــروف  أن  مبتســمة:"صحيح 
جذرياً،ولكنــي أحــاول قــدر الإمــكان أن أحاكــي 
عاداتنــا وتقاليدنــا فــي ســوريا، فأنــا وجاراتــي 
نتبــادل أطبــاق الطعــام قبــل الإفطــار، ونجتمــع بعــد 
ــات ونشــرب الشــاي  ــدى الكرافان ــي إح ــار ف الإفط
وأيــام  زمــان  رمضــان  مســتذكرين  الســوري، 

زمــان".
مــع تلاصــق البيــوت فــي المخيمــات، تتلاصــق 
ــدّ مائــدة  المشــاعر والصــلات الأخويــة، فمــا إن تعَُ
الإفطــار ويسُــكب الطعــام فــي الأوانــي، حتــى تكــون 
هنــاك أطبــاق تســكب خصيصــاً لجــار عزيــز أو 
عائلــة مســتورة، وليوثــق بذلــك أهالــي المخيمــات 
ــكل شــيء  ــة، ف ــي شــهر الرحم ــة ف أواصــر المحب
الهمــوم والمشــاكل والأفــراح وحتــى  مشــترك؛ 

ــام. الطع
ومــع رفــع آذان المغــرب وحلــول موعــد الإفطــار، 
ويســود  المــارة،  مــن  وأزقتــه  المخيــم  يخلــو 
ــوى  ــاق س ــي الزق ــمع ف ــكان، ولا يس ــدوء الم اله
أثنــاء  فــي  النــاس  الأوانــي وأحاديــث  أصــوات 
تناولهــم الإفطــار، بينمــا يســارع الأطفــال إلــى 
ــي  ــرون ف تنــاول الطعــام للخــروج للعــب، وينتش
حــارات المخيــم وأزقتــه، حيــث تعلــو أصــوات 

لعبهــم ولهوهــم بعــد يــوم صيــام طويــل.
ــر شــعبية فــي شــهر رمضــان،  ــة الأكث ولعــل اللعب
هــو تقليــد المسّــحّر، إذ يحمــل الأطفــال أوانــي 
معدنيــة ويطرقــون عليهــا ويــرددون العبــارات 
ــم..  ــد الداي ــم وحِّ ــا ناي ــحر؛ )ي ــا المس ــي يقوله الت
ــم(.  ــا يزورك ــان إج ــحوركم رمض ــى س ــوا عل قوم
وتنتشــر بيــن الأطفــال أيضــاً الأســلحة البلاســتيكية 
والخشــبية والمفرقعــات، فــي محــاكاة لمــا عاشــوه 
مــن  ســوريا،  فــي  الأحــداث  خــلال  وشــاهدوه 
اقتحامــات واشــتباكات ومعــارك، فتتحــول أزقــة 
ــة  ــى مــا يشــبه )ســاحة حــرب( حقيقي المخيــم إل
بفعــل أصــوات المفرقعــات والأســلحة البلاســتيكية.
هكــذا يمضــي اللاجــئ الســوري يومــه فــي شــهر 
رمضــان، محــاولاً أن يتناســى قليــلاً همــوم حياتــه 

التــي أثقلهــا اللجــوء، وفقــدان الوطــن والأحبــة.

رمضان الســوريين فــي المخيمات التركية.. 
حنيـــن للماضـــي وأمــل بعـــودة قريبـــة

نسرين أنابلي ـ غازي عنتاب

مثــل كل المــدن الســورية، ووســط هــذه الظــروف التــي 
ــهد  ــة، تش ــوء معيش ــة وس ــلاء وبطال ــن غ ــا م ــر به تم
ــب  ــة حل ــمالي لمحافظ ــف الش ــي الري ــن ف ــة عفري مدين
غــلاءً فــي الأســعار وانتشــار البطالــة بيــن الشــباب 
بشــكل كبيــر، وخاصــة بعــد نــزوح الآلاف مــن الأحيــاء 
ــيخ  ــرفية والش ــب، )الاش ــي حل ــة ف ــة الكردي ذات الغالبي
ــك  ــن وكذال ــة عفرين ــي مدين ــم ف ــى قراه ــود(، إل المقص
مــن الأحيــاء الأخــرى فــي مدينــة حلــب. وتتجــاوز أعــداد 
النازحيــن، حاجــز النصــف مليــون شــخص، أصبــح 
معظــم  توقــف  بعــد  العمــل،  معظمهــم عاطليــن عــن 
المنشــآت العامــة والخاصــة عــن العمــل نتيجــة الأحــداث 

ــب. ــا محافظــة حل ــر به ــي تم الت
الأخيــرة،  الآونــة  فــي  كثــرت  التــي  الأســباب،  هــذه 
جعلــت معظــم شــباب مدينــة عفريــن يفكــرون بالهجــرة 
إلــى أوربــا، ودول ومناطــق أخــرى مثــل، لبنــان وإقليــم 
ــل،  ــرص العم ــن ف ــا ع ــا، بحث ــراق وتركي ــتان الع كردس

ــم. ــم ولعائلاته ــل له ــتقبل أفض ــن مس ولتأمي
يقــول )عبــد الرحمــن(، وهــو أحــد الشــباب النازحيــن فــي 
ــا البحــث  ــدة، هدفه ــن: "إن هجــرة الشــباب المتزاي عفري
نشــعر  مســتقبل  لتكويــن  والعمــل  أفضــل،  حيــاة  عــن 
ــا أن  ــد إدراكن ــيما بع ــيء، ولاس ــض الش ــان بع ــي بالأم ف
الصــراع فــي ســورية لا نهايــة لــه، علــى الأقــل فــي الوقــت 
الراهــن، وخاصــة أن مجــال العمــل فــي عفريــن ضيــق جداً 
ــرة ومحــلات  ــى ورشــات خياطــة صغي ــط عل ويقتصــر فق
ــرة  ــة الكبي ــآت الصناعي ــاب المنش ــل غي ــي ظ ــة، ف تجاري

ــال الشــباب". ــراً مــن العم ــي تســتوعب عــدداً كبي الت

لا تتوقــف مشــكلة الشــباب علــى موضــوع العمــل فقــط، 
فهنــاك مــن توقــف عــن الدراســة لمــدة طويلــة، وخاصــة 
أن الجامعــات، تقــع تحــت ســيطرة النظــام، والكثيــر مــن 
أبنــاء المدينــة لا يســتطيعون العبــور، لأنهــم مطلوبــون 
لجهــات أمنيــة، فقــرر الكثيــرون منهــم الهجــرة إلــى 
وتأميــن  الجامعيــة  دراســتهم  لاســتكمال  الخــارج 

ــع.  ــتقبلهم الضائ مس
)آلان خليــل(، طالــب جامعــي فــي الســنة الثانيــة، قــال: 
إن "الأســباب التــي اضطرتنــي إلــى الســفر كثيــرة، 
ــي  ــش ف ــت أعي ــذي كن ــي، ال ــي والمعيش ــع الأمن فالوض
ظلــه كان يــزداد ســوءاً يومــا بعــد يــوم، فضــلا عــن أننــي 
فــي مرحلــة تأســيس مســتقبلي، ســواء مــن الناحيــة 
اعتقلــت  وقــد  الماديــة،  أو  فقدتهــا،  التــي  التعليميــة 
لفتــرة، كمــا فصلــت مــن الجامعــة بطريقــة غيرمباشــرة، 
بعــد أن أصبحــت مطلوبــا مــن للجهــات الأمنيــة المتواجــد 
بالجامعــة، حيــث منعــوا دخولــي إليهــا كليــا، ثــم أصبحــت 

ــي كل مــكان".    ــا ف ملاحق
ــول  ــر بحل ــي للتفكي ــل- "اضطرن ــف خلي ــك – يض كل ذل
ــي،  ــتكمال تعليم ــد، ولاســيما لاس ــارج البل ــتقبلي خ لمس
حيــاة  عيــش  وهــو  حقوقــي،  أقــل  علــى  وحصولــي 
ــرة أصبحــت  ــرق الهج ــى ط ــن حت ــة، لك ــة وكريم طبيعي
تشــكل خطــورة، خاصــة إلــى تركيــا وهــي أقــرب البــدان 
لســورية، وتشــترك مــع مدينــة عفريــن بحــدود طويلــة، 
ــم  ــد مروره ــي عن ــه الأهال ــات تواج ــاك صعوب ــن هن لك
عبــر الحــدود إلــى تركيــا، حيــث يتعرضــون لإطــلاق 
الاعتقــال  حــالات  عــن  ناهيــك  عليهــم،  الرصــاص 
ــرة  ــى الهج ــراك.. وحت ــود الأت ــل الجن ــن قب ــرب م والض
الــى أوروبــا فيهــا مصاعــب كثيــر، إضافــة إلــى اســتغلال 

ــر  ــر البح ــن، عب ــل المهربي ــن قب ــلات م ــباب والعائ الش
غــرق  حــالات  حيــث حصلــت  المــوت،  قــوارب  فــي 
عديــدة لأبنــاء مــن مدينــة عفريــن بشــكل خــاص، وبقيــة 

المناطــق الســورية عمومــاً.
ــن  ــد م ــرض العدي ــن "تع ــكين، ع ــط بوش ــدث الناش يتح
الحــدود  عبــور  أرودوا  ممــن  مدينتــه,  فــي  الشــباب 
ــن  ــم م ــر, فمنه ــات ومخاطــر كثي ــا, لصعوب باتجــاه تركي
تــم اعتقالــه وضربــه مــن قبــل عناصــر الجيــش التركــي, 
ومنهــم مــن تعرضــوا لإصابــات خطيــرة بســبب إطــلاق 
الرصــاص الحــي عليهــم, وبيــن هــؤلاء مــن توفــي 
نتيجــة إصابتــه، ناهيــك عمــن فقــد حياتــه جــراء الغــرق 

ــال". ــباب ونســاء وأطف ــن ش ــوت، م ــوارب الم ــي ق ف
وفــوق ذلــك – يضيــف بوشــكين – "يأتــي اســتغلال 
الفاريــن مــن جحيــم الحــرب فــي ســوريا مــن قبــل التجــار 
فيهــا  تحولــت  فهنــاك عشــرات حــالات  والمهربيــن، 

ــاة.  ــى مأس ــة إل ــرة عادي ــن ظاه ــرة م الهج
يقــع شــباب عفريــن اليــوم، وكمــا العديــد مــن أشــقائهم 
الســوريين، بيــن خيارييــن، أحلاهمــا مــر؛ فإمــا الهجــرة، 
مــع مخاطرهــا وصعوباتهــا الكثيــرة، أو البقــاء فــي 

ــن عــن العمــل والدراســة.  مدينتهــم عاطلي
ــة، حــزب الاتحــاد  ــي المدين ــرون مــن أهال ويحمــل الكثي
السياســي  بجناحيــه   ،)PYD( الكــردي  الديمقراطــي 
والعســكري، وهــو المســيطر علــى المدينــة،  يحملونــه 
ــاذه  ــة، وعــدم اتخ ــد نســبة البطال المســؤولية عــن تزاي
ــرص  ــض ف ــر بع ــأنها توفي ــن ش ــية، م ــراءات مناس إج
العمــل، وتخفيــض أســعار المــواد الغذائيــة والعقــارات، 
ولاســيما فــي ظــل الأمــن النســبي الــذي تنعــم بــه مدينــة 

ــن. عفري

كبيــرة  وبطالــة  غــاء  عفريــن..  مدينــة 
ثمــن بــأي  هجــرة  عــن  يبحــث  وشــباب 

شيرو علو ـ عفرين

7 تحقيقات وقضايا الثلاثاء 8 تموز )يوليو( 2014 الموافق 11 رمضان 1435هـ
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ســواء اتفقنــا أم اختلفنــا، فــإن النظــام يعيــش هــذه الأيــام واحــدة 
ــة  ــن معادل ــت م ــد أن خــرج بشــكل مؤق ــه، بع ــن أفضــل حالات م
ــم  ــف، فل ــة ثــلاث ســنوات ونيّ ــي كانــت ترافقــه طيل الإســقاط الت
ــر  ــح يثي ــل أصب ــاً، ب ــث عــن ضــرورة إســقاطه مغري ــد الحدي يع
الضحــك فــي حــال قالــه أحــد أعضــاء الائتــلاف أو الحكومــة 

ــة. ــاب المعارض ــى أقط ــة، أو حت المؤقت
 فالنظــام كمــا تبيّــن بالبرهــان لــن يســقط باللقــاءات التلفزيونيــة 
ولا بالمؤتمــرات الصحفيــة، وهــو بحاجــة لعمــل دؤوب متواصل، 
أن  يكفــي  لا  إذ  كافــة،  المســتويات  علــى  الجهــود  ولتضافــر 
يتــم التصعيــد عســكرياً، فــي حيــن أن السياســيين مشــغولون 
ــذا  ــي له ــة، واعذرون ــام الكعك ــا باقتس ــة، وربم ــث جانبي بأحادي
ــة  ــى معارض ــوري عل ــارع الس ــان الش ــر أنّ ره ــر، الظاه التعبي
ــل  ــن الفش ــل ع ــو لا يق ــل، وه ــا فش ــل أيمّ ــة فش ــة مخلص وطني
الــذي ســببه النظــام، وكلاهمــا أوصــلا البــلاد إلــى هــذه الحافــة 
ــت وعــدم القــدرة إلــى الوصــول إلــى  المخيفــة، مــن خــلال التعنُّ
نقطــة التقــاء تجُنِّــبُ البــلاد انهيارهــا الــذي لا يمكننــا القــول إنــه 
بــات وشــيكاً، بــل إنــه أمــر واقــع، فالبــلاد منهــارة كليــاً، وتحوّلــت 
إلــى مرتــع خصــب لــكل مــن هــبَّ ودبَّ مــن حملــة الســلاح الذيــن 
يدخلــون عبــر الجهتيــن جهــة النظــام، وجهــة المعارضــة، الأول 
تحــت ذريعــة المقاومــة وحمايــة المراقــد الدينيــة، والثانــي تحــت 
ذريعــة الجهــاد فــي ســبيل الله، وكلاهمــا ليســا مــن الســوريين، 
وقــد أشــبعا العالــم كلــه شــعارات وخطابــات عــن حرصهــم علــى 

ســوريا وأهلهــا، وخشــيتهم مــن تمزيقهــا وتقســيمها.
 الحقيقــة أنهــم ســعوا بــكلِّ قــوة للوصــول إلــى هــذه النقطــة 
تحديــداً، وتحويــل ســوريا إلــى ولايــات ومســتعمرات، وقــد وقعت 
المعارضــة فــي فــخ لهاثهــا لإســقاط النظــام فأيــدت بطريقــة 
الســابق  الرئيــس  إن  بــل  المقاتلــة،  الكتائــب  تلــك  كوميديــة 
للائتــلاف الوطنــي الشــيخ معــاذ الخطيــب لــم يخُــفِ غضبَــه مــن 
القــرار الأميركــي بــإدراج جبهــة النصــرة علــى قائمــة الإرهــاب، 
ــان أو  ــر اثن ــد عب ــا، وق ــن قراره ــدول ع ــنطن بالع ــب واش وطال
أكثــر ممّــن يمثلــون القــوى الليبراليــة داخــل الائتــلاف والمجلــس 
الوطنــي عــن دعمهمــا الكامــل لجبهــة النصــرة، بــل بــادر أحدهــم 
لالتقــاط صــور تذكاريــة مــع بعــض مقاتلــي الجبهــة أثنــاء زيــارة 
خاطفــة قــام بهــا إلــى إحــدى المناطــق التــي تســيطر عليهــا، ولــو 
أمهلتــم "داعــش" قليــلاً لأثنــوا علــى جهودهــا وســعيها لإســقاط 
النظــام، علــى مبــدأ "التحالــف مــع الشــيطان الأصغــر" لإســقاط 
الشــيطان الأكبــر، ولكــن تصرفــات داعــش لــم تتــرك مجــالاً لأحــد 

لدعمهــا أو للدفــاع عنهــا.
ليشــيطن  والمواقــف  التصّريحــات  النظــام  اســتثمر  وقــد   
المعارضــة، ويحوّلهــا إلــى متآمــرة علــى علمانيــة الدولــة وأداة 
لتمزيــق النســيج الاجتماعــي والثقافــي والإنســاني... إلــى آخــره. 
ــدم،  ــا تق ــة، هن ــف لحظ ــم تتوق ــارك ل ــا المع ــذا بينم ــدث كلُّ ه ح
وهنالــك اندحــار، هنــا تحريــر، وهنالــك تطهيــر، واســتمرت 
ــاء  ــن دم ــا، وم ــا، وتاريخه ــن جغرافيته ــن م ــع الثم ســوريا تدف
أبنائهــا، حتــى لــم يتبــقَّ مــن ســوريا شــيء، ســوى كوكــب 
غريــب يســكنه النظــام، كوكــب مختلــف تمامــاً عــن ســوريا 
التــي تقــول التقاريــر الدوليــة إنهــا واحــدة مــن أخطــر الأماكــن 
فــي العالــم، وإن نصــف أطفالهــا لا يذهبــون إلــى المــدارس، وإن 
ــك الـــ...  ــة، تل ــاق الخدم ــن نط ــت ع ــفياتها خرج ــف مستش نص
ــا  ــه م ــائل إعلام ــر وس ــام عب ــا النظ ــدث عنه ــي يتح ــوريا الت س
زالــت تتمتــع بالكثيــر الكثيــر مــن التفاصيــل الخاصــة، وكأنهــا لــم 
تتأثــر بمــا يحــدث مــن حولهــا، تمامــاً مثلمــا حماهــا الله فــي وقــت 
ــر،  ــزا الخنازي ــن أنفلون ــور وم ــزا الطي ــن أنفلون ــات م ــن الأوق م
بــل حتــى مــن فيــروس نقــص المناعــة المكتســبة، والتــي اســتمر 
ــي  ــى الأرض، فه ــة الله عل ــا جن ــا وكأنه ــدث عنه ــا يتح إعلامه
الوحيــدة التــي تعشــق قائدهــا الرمــز، وهــي الوحيــدة التــي 
يخــرج معتقــل سياســي أمضــى عشــرين عامــاً مــن عمــره تحــت 
الأرض ليهتــف عبــر شاشــة فضائيتهــا بحيــاة قائــد  الوطــن الــذي 

ــه. ــه حيات ــه وحرم ســجنه وعذبّ
 أمــا ســوريا الأخــرى، ســوريا الذبيحــة مــن الوريــد إلــى الوريــد 
ــرف  ــم يع ــار ل ــاة، دم ــث لا حي ــاً، حي ــف تمام ــم مختل ــي عال فه
ــد ولا  ــام لا ع ــى، أيت ــاع وثكال ــلاً، جي ــه مثي ــث ل ــخ الحدي التاري
حصــر لهــم، وهنــا لا تلفزيونــات تنقــل الصــورة كاملــة، ولا 
ــارض  ــل مع ــا يط ــى، وهن ــع الموت ــاءات م ــري لق ــات تج فضائي
أنيــق جالــس فــي مدينــة أوروبيــة أو خليجية أو أي مــكان آخر إلا 
هــذه الســوريا ليتحــدث بإســهاب عــن معانــاة لــم يختبرهــا، وعــن 
ألــم لــم يشــعر بــه، وعــن مــوت لــم يمتــه، بينمــا داعــش باقيــة 
وتتمــدد، داعــش لا تزحــف زحفــاً لكننهــا تقفــز قفــزاً، تقفــز فــوق 
احتمــالات المــكان والزمــان، فــوق احتمــالات المنطــق، يســاعدها 
غبــاء منقطــع النظيــر مــن وســائل إعــلام نــذرت نفســها للثــورة 
ثــم خانتهــا، ولكتبــة مرتزقــة يخشــون انقطــاع ســبل عيشــهم إن 
ــوا مــن قــوة:  ــكل مــا أوت ــوا ب ــن أحــد بالحقيقــة، وقال فقــؤوا عي
ــا فــي هــذه  ــم أدخلتمون ــا هــؤلاء أنت ــا، ي ــم قتلتمون ــا هــؤلاء أنت ي

ــة، أنتــم قتلتــم ســوريانا. المتاهــة الدمويــة القاتل
ــه يضــع  ــم يقلهــا أحــد ولا أعتقــد أن أحــداً ســيقولها طالمــا أن  ل
ــة أو  ــذه الجه ــن ه ــه م ــه قرب ــيحققه ل ــب س ــى مكس ــه عل عيني
تلــك، ولا ضيــر مــن تبديــل الــولاءات بيــن الحيــن والآخــر، وفقــاً 
للمــزاج الدولــي العــام، كيــلا يخــرج مــن اللعبــة خالــي الوفــاض، 
ويجــد نفســه وقــد انحســرت عنــه الأضــواء، وســاعتها ســتضيع 
الثــورة، ولــن يبقــى منهــا شــيء، لأنــه يعــدُّ نفســه الحامــل 
الفكــري لهــا، والعبقــري الــذي ألهمهــا، تمامــاً كمــا يعتبــر بشــار 
الأســد نفســه مؤســس الدولــة الســورية، وكمــا يعتبــر البغــدادي 
ــا،  ــي أعلنه ــه الإســلامية الت ــي دولت ــة للمســلمين ف نفســه خليف
وبايعــه أتباعــه خليفــة عليهــا وعلينــا، وعلــى أكثــر مــن مليــار 
مســلم فــي العالــم، هــم أولئــك الذيــن دعاهــم البغــدادي للهجــرة 

ــاً إنهــا ليســت للســوريين. إلــى ســوريا التــي قــال حرفي
ســوريا قتيلــة ذبيحــة، ممزقــة، لا مغيــث لهــا، ســوى مــا تبقــى 
مــن أبنائهــا أولئــك المؤمنيــن حقــاً بهــا، بمــا تمثلــه ومــا تعنيــه، 

لا مــن حيــث جغرافيتهــا وتاريخهــا، بــل مــن حيــث إنســانها.  
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مــن أولهــا عمــي أنــا مــو تبــع مسلســلات، 
ع  يتفــرج  ببيتــي  حــدا  بخلــي  ولا  بتفــرج  لا 
المسلســلات، لا تاريخــي ولا تركــي ولا بيئــة 
ــي  ــو لأن ــو، م ــي الفاضــي كل شــامية ولا هالحك
ــا  ــف، ومــا بعــرف شــو، بــس أن رجعــي ومتخل
زلمــة راســي بيوجعنــي بــس شــوف تنيــن عــم 
يحكــوا حكــي مــا لــو طعمــة، يعنــي كل رمضــان 
بيصرعونــا حكايــات وقصــص، فلانــة اتجــوزت 
ــد  وفــلان اتطلــق وأم عصــام أبــو عصــام ومهن
وجــوز خالتــو لمهنــد، أنــا زلمــة بحــب الســينما، 
روح قلبــي بقعــد وبتفــرج علــى فيلــم ســينما 
وخلصنــا  بيخلــص،  ونــص  ســاعة  ســاعة.. 
ــدو  ــو ب ــتنى ش ــم نس ــهر ع ــد ش ــروري نقع ض
ــة، إي مــو  يعمــل فــلان وشــو بدهــا تعمــل فلان
معقولــة، بــس بصراحــة مــن كــم يــوم كنــت 
ــة  ــط ع الفضائي ــلاق وكان حاط ــد الح ــد عن قاع
الســورية، وكان فــي حلقــة مــن هــاد المسلســل 
ــع  ــم طل ــة ضــوء، المه ــدري بقع ــت م ــة زي بقع
هــادا الممثــل الطويــل تبــع ضيعــة ضايعــة عــم 
ــمها،  ــو اس ــرف ش ــا بع ــة م ــو ممثل ــي مع تمش
وكانــوا عــم يركضــوا قال شــو عم يعملــوا خدعة 
لتبعيــن الحواجــز، شــي لبســوا طاقيــة متــل تبــع 
غيفــارا، وقــال شــو هنــي يســاريين، وقــال 
ضحكــوا علــى جماعــة الحاجــز، وخدعوهــن 
بيقــول هيــك، ومــا  لينيــن  قــال  بكــم كلمــة، 
ــن  ــرف الله وكيلك ــي بيق ــان، ش ــو كم ــرف ش بع
ــلاق،  ــعيد الح ــي س ــادا حك ــي ه ــو حكي ــادا م ه
قــال وبعــد شــوي نطــوا قــال شــو ولبســوا لبــاس 
ــن  ــى جماعــة اليمي ــوا عل ــال وضحك ــي، ق أفغان
قــال شــيخنا وحــركات، وشــي مــا بتعــرف شــو 
بدهــن يقولــوا، المهــم وبــلا طولــة ســيرة قلتلــو 
لســعيد الحــلاق لــك ديــروا، لــك أخــي حاجة والله 
شــي بيقــرف، قــام دار المحطــة وإز أيمــن زيدان 
ــارة  ــال والح ــو، ق ــو وابن ــي ه ــم يحك ــف ع واق
مالهــا زعيــم ومــا فــي عكيــد، بس شــو شــوارب 
عامليــن لأيمــن زيــدان، شــي بيشــهي شــوارب 
غيــر شــكل، شــوي تانــي ســليم صبــري كمــان 
عامــل شــوارب مرتبيــن، قلتلــو لســعيد الحــلاق 
شــايف هيــك شــوارب الحــلاق مــو متــل حكايتــك 
حالقهــن ومتــكل علــى الله، ضحكنــا أنــا وســعيد، 
ع  تمشــاية  وطلعــت  الحلاقــة  أجــرة  عطيتــو 
البيــت وقفنــي حاجــز، قللــي ويــن هويتــك، 
حبيــت أعمــل متــل بقعــة زيــت قلتلــو ســيدي أنــا 
مــن جماعــة اليســار وأنــا تبــع جيفــارا ولينيــن، 
قــام زورنــي العســكري اللــي ع الحاجــز متريــن 
بمتريــن الله وكيلكــن وســلخني كــف فتلنــي فتــل، 
قللــي هــات هويتــك ولا حيــوان شــو عــم تخفــف 
ــا  ــا مــن دون م ــع فيه ــي اتطل ــت هويت دم؟ طالع
يحكــي ولا كلمــة، وقللــي انقلــع العمــا شــو 
حمــار، وديــر بالــك تخفــف دم مــرة تانيــة بحلــل 
دمــك هــا، أمــرك ســيدي علــى راســي، ســحبت 
حالــي ومشــيت منــزل راســي وصلــت ع البيــت 
لقيــت مرتــي وبناتــي قاعديــن عــم يتفرجــوا 
علــى طبــق رمضــان ع الفضائيــة، دخلــت ع 
الأوضــة مــن تــم ســاكت وحطيــت راســي ونمــت 
ــم، بــس تخلــص درامــا رمضــان  ــا ناي ولهــلأ أن

فيقونــي.... خخخخخخخخخخــخ 

حكاية علم

ــو  ــه أب ــذي يرأس ــر ال ــر المخف ــارة كان يظه ــاب الح ــل ب ــن مسلس ــة م ــزاء الماضي ــة الأج طيل
جــودت وخلفــه علــم ســوريا خــال فتــرة الانتــداب الفرنســي، وهــو نفســه العلــم الــذي رفعــه 

الثــوار بعــد أشــهر مــن انــدلاع الثــورة الســورية، وأســقطوا علــم حافــظ الأســد.
 وبــات العلــم رمــزاً للثــورة الســورية وللجيــش الحــر، لكــن فــي الجــزء الحالــي والــذي يعــرض 
فــي هــذه الأيــام تــم تغييــر القواعــد فوضــع علــم الجمهوريــة الفرنســية فــي المخفر، لمــاذا؟ لا 
أحــد يعلــم الســبب، هــل يخشــى منتجــو العمــل أن يظــن النــاس أن الثــورة الســورية انتصــرت 
وســيطرت علــى مخفــر أبــو جــودت كمــا ســيطرت علــى عشــرات المخافــر فــي طــول البــاد 

وعرضهــا؟ 
علــى كل حــال هــذه عادتهــم دائمــاً يعبثــون بــكل شــيء علــى هواهــم، ويؤرّخــون بأوامــر مــن 

ــي مملوك.  عل

عــن  ســورية  تلفزيونيــة  محطــة  أوردت 
ــراً  ــي خب ــبت الماض ــوم الس ــأ ي ــق الخط طري
عاجــلاً عــن اغتيــال أرشــيدوق النمســا فرانــز 

ــام. ــة ع ــل مئ ــدث قب ــذي ح ــد... ال فردينان
وقــد اختلطــت الأمــور علــى القنــاة عندمــا 
ــي  ــة )ب ــة الإذاعــة البريطاني ــع هيئ نشــر موق
بــي ســي( باللغــة العربيــة، تغريــدة فــي ذكــرى 
ــيدوق  ــال الأرش ــى اغتي ــام عل ــة ع ــرور مئ م
الــذي يعُتقـَـد علــى نطــاق واســع أنــه كان 

ــى. ــة الأول ــرب العالمي ــعلت الح ــي أش ــرارة الت الش
ــة الفرنســية  ــة الصحاف ــي وكال ــي ف ــد رصــد صحاف وق
الخطــأ الــذي وقعــت فيــه القنــاة الســورية عبــر صفحتــه 
فيهــا:  جــاء  تغريــدة  فــي  "تويتــر"  موقــع  علــى 
ــأ  ــق الخط ــن طري ــة ســورية تنشــر ع ــاة تلفزيوني "قن
ــي  ــي ب ــع ب ــدة لموق ــى تغري ــراً عاجــلاً بالاســتناد إل خب

ســي العربــي عــن الحــرب العالميــة الأولــى". وأرفــق 
التغريــدة بصــورة عــن الخبــر العاجــل الــذي جــاء فيــه: 
"إصابــة نحــو 20 شــخصاً وضابطيــن وامــرأة فــي 

ــدن". ــيدوق بلن ــب أرش ــار موك انفج
يذكــر أن اغتيــال فرانــز فردينانــد أشــعل شــرارة الحــرب 
العالميــة الأولــى التــي اســتمرّت أربعــة أعــوام وتســببّت 

ــل الملايين. بمقت

فضحتونا الله يفضحكم

قناة سورية تورد خبراً عاجاً عمره مئة عام!
المصدر: "النهار"

بإســهاب وتفصيــل يتحــدث الممثــل مصطفــى الخانــي 
ــي  ــة الت ــن عــن العبقري ــاة الميادي ــى قن ــه عل خــلال لقائ
تفتقــت عــن إنتــاج شــخصيتي رفيــق وشــفيق التوءَميْــن 
الملتصقيــن فــي مسلســل "بــواب الريــح" ويشــاركه 
الالتصــاق معــن عبــد الحــق، ويعــرض المسلســل الــذي 
ــي  ــي ف ــي س ــة إم ب ــى شاش ــح عل ــى صب ــه المثن أخرج

ــان. رمض
 يقــول الخانــي إن هــذه الشــخصيات غيــر التقليديـّـة تضع 
الممثــل أمــام تحــدٍّ كبيــر، فهــي محــكٌّ حقيقــيٌّ لقدراتــه، 
كونهــا لا تحتمــل أنصــاف الحلــول، فإمــا أن تنجــح نجاحاً 
ــدى الجمهــور،  ــاً ل ــراً، وصــدى مهم ــرك تأثي ــراً وتت كبي
أو عكــس ذلــك. مضيفــاً أن شــخصيةّ التــوءَم الملتصــق 
ــا  ــم يقاربه ــم ل ــي عوال ــراءة والبحــث ف ــه نحــو الق دفعت

ســابقاً،.
 ويعتقــد العبقــري أنّ هــذه الشــخصية ســتكون امتحانــاً 
رأســها  المذيعــة  وتهــز  التمثيليــة،  لقدراتــه  حقيقيــاً 
ــاء  ــلال اللق ــر خ ــف الآخ ــز الضي ــديد، ويه ــاب ش بإعج
الفنــان "المتواضــع" دريــد لحــام رأســه بإعجــاب أشــد، 
ثــم تتحــدث مصممــة الأزيــاء عــن الصعوبــات التــي 
واجهتهــا خــلال تصميــم أزيــاء الشــخصيتين، وعــن 
عليهــا  اطلعــت  التــي  والمراجــع  الكثيــرة  القــراءات 
ــروال  ــة ش ــة بخياط ــى النتيج ــول إل ــن الوص ــن م للتمك
بعــده إعجــاز حقيقــة،  يرتديــه الاثنــان، إعجــاز مــا 
ــد  ــان المتواضــع دري ــم الفن ــل ومعه ــم العم ــو أن طاق ول
لحــام أتعبــوا  أنفســهم قليــلاً وتابعــوا قنــاة الإم بــي 
ســي وانتظــروا فيلــم stuck on you  أو "ملتصــق 
ــذي  ــر وال ــغ كيني ــة مــات دامــون وغري بــك" مــن بطول
ــخصية  ــفوا أن الش ــهرياً لاكتش ــرة ش ــدل م ــرض بمع يع
المخــرج  وتفنــن  الكاتــب  أبدعهــا  التــي  الأســطورية 
وفريــق العمــل فــي ابتكارهــا، هــي موجــودة فعــلاً منــذ 
ــاً  ــيئاً مختلف ــا ش ــلان تعلم ــا كان الممث ــام 2003، ربم ع
ــه ويســميانه  ــان ب ــذي يقوم ــج الســخيف ال ــن التهري ع
فنــاً، علمــاً أن أي واحــد منهمــا لــم يتطــرق لا مــن قريــب 
ــس  ــه لي ــي الشــهير، وكأن ــم الأميرك ــد للفيل ــن بعي ولا م

ــلاً. ــوداً أص موج

كذبوا كذبة
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ــو  ــي والج لأن السياســة ليســت مهنت
ــلاط ســيد الموقــف  ــم، ولأن الاخت غائ
والأيــام حبلــى، ســآتي مــن منطلــق 
كل  عــن  بعيــدا  بحــت،  اقتصــادي 
تأويــل وتلميــح، إذ لا طاقــة لــي علــى 
إغضــاب "أميــر المؤمنيــن" ولا قدرة 
ــة  ــال لدغــات الحقيق ــى احتم ــدي عل ل

ــل. ــول النح ــي ذي ــة ف الكامن
ــد  ــلامية" بع ــة الإس ــيطرت "الدول س
تنظيــم  مــن  أخيــراً  اســمها  تعديــل 
العــراق  فــي  الاســلامية  الدولــة 
ــل  ــر حق ــى أكب والشــام "داعــش" عل
نفطــي فــي ســوريا، ليضــاف حقــل 
"العمــر" بإنتاجــه اليومــي )75 ألــف 
معمــل  مــن  يحتويــه  ومــا  برميــل( 
غــاز ومحطــة توليــد كهربــاء، إلــى 

. الدولــة   " "ممتلــكات 
الدولــة  أن  تقديــراً،  يعنــي،  مــا 
إن  تســيطر  أو  تملــك،  الاســلامية 
شــئتم، علــى آبــار فــي ســوريا إنتاجها 
اليومــي لا يقــل عــن 200 ألــف برميــل 
ــة  ــى المنطق ــدد إل ــط، فهــي مــن تم نف
الأولــى إنتاجــاً فــي محافظــة الحســكة، 
وتســيطر وحــزب البــي يــي دي علــى 
ــل،  ــف برمي ــو 220 أل ــج نح ــار تنت آب
وشــبه تتفــرد بالســيطرة،بعد انســحاب 
ــار المنطقــة  ــى آب جبهــة النصــرة، عل
لجهــة  الــزور  ديــر  فــي  الثانيــة 
المياديــن والرقــة التــي تنتــج نحــو 
ــام  ــق لنظ ــم يب ــف برميل...ول 140 أل
الأســد، إلا المنطقــة الثالثــة فــي ريــف 
حمــص، والتــي لا يزيــد إنتاجهــا علــى 
15 ألــف برميل...وهنــا نتكلــم عــن 
الســيطرة المباشــرة، كــي لا يخــرج 
النفــط  خــراج  أن  ويقــول  محاجــج 
ــاً كان  ــام أي ــات النظ ــي خزان ــب ف يص

المســيطر!!
بالمحصلــة، إنتــاج ســوريا قبل 2011 
المقــدر بنحــو 380 ألــف برميــل نفــط، 
الدولــة  ســيطرة  تحــت  جلـّـه  بــات 
ســيطرتها  وتحــت  بــل  الاســلامية، 
كميــات كبيــرة مــن الاحتياطيــات  التي 
لــم يتــم اكتشــافها والمقــدرة بنحــو 

315 مليــار برميــل.
فــإن تغاضينــا عــن أهميــة مــا تســيطر 
قابعــة علــى  داعــش، وهــي  عليــه 
خــزان ســوريا المائــي والغذائــي، فــي 
النمــو والتنميــة، وتجاهلنــا أن النفــط  
أدق  بصيغــة  أو  يشــكل،  الســوري 
ــن  ــة م ــي المئ ــو 24 ف كان يشــكل نح
ــي  ــورية و25 ف ــي لس ــج الإجمال النات
المئــة مــن عائــدات الموازنــة و40 
فــي المئــة مــن عائــدات التصديــر. 
ــه  ــس في ــاً لا لب ــؤالاً واضح ــأل س لنس

ــه. ــه وحول وعن
أليــس مــن حــق الدولــة الاســلامية 
ــدول  أن تدخــل كعضــو فــي منظمــة ال
لتكــون  "أوبــك"  للنفــط  المصــدرة 
لــو  فيمــا  عشــرة،  الثالثــة  الدولــة 
تــم احتســاب النفــط العراقــي الــذي 

تســيطر عليــه .
نهايــة القــول: يقــول لافوتيــن، يخســر 
يربــح،  أن  يــود  مــا  لفــرط  المــرء 
فــإن تجاهلنــا كل عوامــل اســتحالة 
الاســلامية  الدولــة  تنظيــم  بقــاء 
لجهــات السياســة والديــن والعامــل 
ــار"  ــن "للكب ــل يمك الاجتماعــي،  فه
اللذيــن خرجــوا علــى قــرارات مجلــس 
الأمــن واحتلــوا العــراق بذرائــع أكــدت 
الأيــام أنهــا واهيــة وكاذبــة- النــووي 
أن  لأحــد  يســمحوا  أن   – العراقــي 
ــر احتياطــي نفطــي  ــى أكب يســيطر عل
الســورية  الجزيــرة  فــي  عالمــي 
ــراج  ــك الخ ــم ي ــم إن ل والعراق...الله

يصــب فــي خزاناتــه .

"داعش" إلى "أوبك".
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رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

عــبء جديــد يضــاف إلــى كاهــل الســوريين، 
ــم  ــي معظ ــي تعان ــرب، الت ــاه الش ــن مي ــو تأمي ه
ــا  ــا، ومنه ــديداً به ــاً ش ــورية نقص ــق الس المناط
العاصمــة دمشــق وريفهــا، التــي تعانــي منــذ 
ــرب،  ــاه الش ــي مي ــديد ف ــص ش ــن نق ــابيع م أس
ازدادت مؤخــراً لدرجــة انقطاعهــا لعــدة أيــام 
ــي  ــا ف ــاض ضغطه ــض المناطــق، وانخف ــي بع ف
ــات  ــلء خزان ــا يحــول دون م مناطــق أخــرى، م

الميــاه المنزليــة.
)أم عمــر(، مــن أهالــي ضاحيــة قدســيا فــي ريف 
دمشــق، قالــت "لصــدى الشــام": أن الميــاه لــم 
ــام، و"نحــن  ــذ خمســة أي ــى منزلهــا من تصــل إل
فــي شــهر رمضــان ودرجــات الحــرارة مرتفعــة 
نســتحم،  نعــد  لــم  يطــاق..  لا  مســتوى  إلــى 
ونكتفــي بالغســيل فقــط حتــى بدأنــا نقتصــد فــي 

ــاق". ــار والأطب ــيل الخض غس
ــاه  ــع المي ــج تبي ــاك صهاري ــى أن "هن ــت إل ولفت
فــي الحــي، لكــن بأســعار خياليــة، فخــزان ســعة 
ــورية، وإذا  ــرة س ــل بـــ 2500 لي ــة برامي خمس
ــن  ــى برميلي ــة إل ــي بحاج ــداً، فعائلت ــا ج اقتصدن
الميــاه يوميــاً، وهــذا  البرميــل مــن  ونصــف 
شــهريا 37500  أدفــع  أن  يجــب  أنــي  يعنــي 
ــي لا  ــا وزوج ــي الشــهري، أن ــا دخل ــرة، بينم لي
ــاذا ســنفعل،  ــم م ــرة. لا نعل ــف لي يتجــاوز 40 أل

ــا".   ــر بحالن ــد يفك ولا أح
ــلات النازحــة  ــن العائ ــر م ــاك كثي ــت، "هن وتابع
الميــاه،  شــراء  يســتطيعون  لا  المنطقــة  فــي 
وحالتهــم ســيئة لدرجــة كبيــرة، هم لا يســتطيعون 
ــام  ــث لا طع ــوم؛ حي ــف الي ــم، فكي ــن طعامه تأمي

ولا مــاء ولا مــال")؟!(
حــي  مــن  عــلاء(،  )أبــو  قــال  جانبــه،  مــن 
التضامــن )الجانــب المســيطر عليــه مــن النظام(: 
ــا  ــد له ــام ولا يوج ــذ أي ــحيحة من ــاه ش إن "المي
برنامــج محــدد للتقنيــن، فقــد يمضــي يومــان أو 
ثلاثــة دون ميــاه، وعندمــا تأتــي تكــون شــحيحة 
والأحيــاء  الحــي  فــي  مناطــق  وهنــاك  جــدا، 
المجــاورة لــم تصلهــا الميــاه منــذ عــدة أســابيع".

الأهالــي  مــن  يســتطيع  لا  "ومــن  وأضــاف، 
شــراء المــاء يحاولــون جلــب مــا يكفــي حاجتهــم 
مــن ميــاه الشــرب مــن ســبل المــاء أو الجوامــع 

ــاورة". ــاء المج ــن الأحي أو م
ويتناقــل النــاس أحاديــث عديــدة حول ســبب شــح 
المــاء فــي دمشــق وريفهــا، أبرزهــا القصــف 
ــع  ــن نب ــة م ــق القريب ــه المناط ــرض ل ــذي تتع ال

ــة. ــروي المنطق ــي ت ــار الت ــن الفيجــة والآب عي
ويــزداد الوضــع ســوءاً فــي المناطــق المحاصــرة 

مــن قــوات النظــام، كجنــوب دمشــق وداريــا حيث 
الميــاه شــبه مقطوعــة منــذ أســابيع، ويعتمــدون 
علــى مــا يســتخرجونه مــن بعــض الآبــار القديمة 
أو المحفــورة حديثــا والتــي نضــب الكثيــر منهــا 
جــراء الجفــاف أو دمــر جــراء القصــف، مــا 
يفاقــم مأســاة الأهالــي، وهــم الذيــن يعانــون 
ــة،  ــواد الغذائي ــي الم ــص شــديد ف ــن نق أصــلاً م
مــا تســبب بمــوت العشــرات منهــم جوعــاً، بينهــم 

أطفــال ونســاء.
المــوارد  وزارة  فــي  مســؤول  مصــدر  وقــال 
لـــ "صــدى الشــام"، طلــب  المائيــة والــري، 
عــدم ذكــر اســمه: إن "ســوريا تمــر بأســوأ حــال 
مائــي، لــم يشــهد لهــا مثيــل منــذ 1932، إذ عانت 
البــلاد مــن انحبــاس مطــري، فقــد كان معــدل 
ــر  ــل بكثي ــي أق ــتاء الماض ــلال الش ــولات خ الهط
مــن الســنوات الســابقة إذ لــم تتجــاوز %25 مــن 

ــة". ــولات للمنطق ــط الهط متوس
وبيــن أن "دمشــق تشــرب مــن نبــع الفيجــة، 
إلــى  مياهــه  انخفضــت  الــذي  بــردى،  ونبــع 
مــن  فيشــرب  الريــف  أمــا  تقريبــاً،  الســدس 

الآبــار".
ــاه  ــة مي ــه، أن "مؤسس ــدر نفس ــاف المص وأض
ــط  ــادة ضغ ــدة لزي ــب مضخــات جدي الشــرب ترك
الميــاه، ممــا يســاعد فــي وصــول المــاء إلــى 
أبعــد نقطــة مــن دمشــق وريفهــا"، لافتــاً إلــى أن 
"المؤسســة فــي طــور حفــر آبــار جديــدة لتأميــن 

ــى 2040". ــدة ســتكفي حت ــاه جدي مصــادر مي
ــات  ــعار مضخ ــع أس ــاه برف ــة المي ــببت أزم وتس
ــاف. ــة أضع ــاه، نحــو ثلاث ــات المي ــاه وخزان المي

وتعتبــر ســوريا مــن المناطــق الجافــة وشــبه 
ــر  ــش الســوريون تحــت خــط الفق ــة، ويعي الجاف
المائــي البالــغ 1000 متــر مكعــب للفــرد ســنوياً، 
فــي حيــن بلــغ متوســط حصــة الفــرد خــلال 
الخمــس ســنوات الماضيــة 825 م3/ســنة للفرد، 
فــي حيــن وصــل وســطي المــوارد المائيــة لآخــر 
ــي  ــب، ف ــر مكع ــار مت ــنوات 16.2 ملي ــر س عش
حيــن بلــغ عجــز الموازنــة المائيــة الســنوية 
3.5 مليــارات م3، يتــم تعويضهــا مــن الميــاه 
الجوفيــة التــي تســتنزف بســبب الاســتجرار غيــر 
المعــوّض، بينمــا مــن المرجــح أن يرتفــع العجــز 
هــذا العــام، لأن معــدل الهطــول بلــغ نحــو 48% 
مــن وســطي الهطــول المطــري الســنوي المقــدر 

بـ247مم.
اســتهلاك  تتصــدر  الزراعــة  أن  إلــى  ويشــار 
الميــاه بـــ %89 والشــرب والاســتهلاك المنزلــي 

     .3% ــة  بـــ%8، والصناع

وقعــت الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة التابعــة 
للنظــام عقــداً بالتراضــي مــع شــركة "ســتروي 
ترانــس غــاز" الروســية، لتنفيــذ المرحلــة الأولــى 
مــن مشــروع ري دجلــة والتــي تتضمــن إقامــة 
فــي  الدفــع  وأنابيــب  الرئيســية  الضــخ  محطــة 
منطقــة عيــن ديــوار، وذلــك بكلفــة تفــوق 193 
ليــرة  30 مليــار  يعــادل  يــورو، أي مــا  مليــون 

ســورية.
ويهــدف المشــروع إلــى اســتجرار ميــاه نهــر دجلــة 
ــب  ــر مكع ــون مت ــغ 1250 ملي ــة تبل ــة إجمالي بكمي
ســنوياً، موزّعــة حســب أشــهر الســنة، إذ يتــراوح 
ــر  ــن 10 و100 مت ــا بي ــهري م ــخ الش ــدل الض مع
مكعــب فــي الثانيــة وفــق الاتفاقيــة الســورية - 
ــاه  ــن مي ــري الأراضــي الســورية وتأمي ــة ل العراقي
الشــرب، بحســب مــا تــم تناقلــه عــن وكالــة الأنبــاء 

الســورية الرســمية "ســانا".
حكومــة  فــي  المائيــة  المــوارد  وزيــر  وصــرح 
ســيروي  "المشــروع  أن  حنــا،  بســام  النظــام، 
مســاحة 150 ألــف هكتــار جديــدة، و64 ألف هكتار 
ــاحة  ــح المس ــث تصب ــا بحي ــيعاد تأهيله ــة، س قديم
ــدود 214  ــروع بح ــن المش ــة م ــة المروي الإجمالي
ــة  ــة وعالي ــادل نســبة مهم ــي تع ــار، وه ــف هكت أل
مقارنــة مــع المشــاريع المقامــة علــى نهــر الفــرات 
حاليــاً. ولا تقــل قيمــة المشــروع الإجماليــة عــن 2 
مليــار دولار )320 مليــار ليــرة علــى أســاس ســعر 

صــرف الــدولار بـــ160 ليــرة".
ويأتــي المشــروع فــي وقــت تعانــي البــلاد فيــه 
ــذ  ــا من ــر عليه ــم تم ــية، ل ــاف قاس ــة جف ــن موج م

عــام 1932، إذ انخفضــت المــوارد المائيــة بشــكل 
تقريبــاً،  انقطعــت  الفــرات  نهــر  فميــاه  كبيــر، 
وبحيــرة "الأســد" خلــف ســد الفــرات انخفــض 
منســوبها 6 أمتــار، مــا تســبب فــي عطــش ملاييــن 
الســوريين، وحرمانهــم مــن الكهربــاء لســاعات 
طويلــة، إضافــة إلــى حرمــان مســاحات كبيــرة مــن 

ــري. ــن ال ــوض م ــي الح ــة ف ــي الزراعي الأراض
بــدوره، لفــت وزيــر الزراعــة فــي حكومــة النظــام، 
أحمــد القــادري، إلــى أن "المشــروع يعــد مــن 
ــد  ــت تعتم ــةٍ كان ــي منطق ــة ف ــروعات التنموي المش
بالأســاس علــى الهطــولات المطريــة، ويســهم فــي 
تأميــن الاســتقرار والإنتاجيــة وتحســين المنتــج 
وإيجــاد قفــزة نوعيــة فــي مجــال الإنتــاج وتعزيــز 
الأمــن الزراعــي فــي المنطقــة الشــرقية التــي تعــد 
مصــدراً رئيســياً لتأميــن احتياجــات البــلاد مــن 

الحبــوب والمحاصيــل الأساســية".
وكان تقريــر اقتصــادي نشــرته وكالــة "رويتــرز" 
أســوأ  تحصــد  قــد  ســوريا  أن  بيــن  للأنبــاء، 
ــذ 40  ــل أخــرى من ــن القمــح ومحاصي محصــول م
ــن  ــاف اللذي ــيْ، الحــرب والجف ــاً، بســبب عاملَ عام

تشــهدهما البــلاد.
وينقســم المشــروع إلــى مرحلتيــن، تبلــغ مــدة تنفيــذ 
المرحلــة الأولــى منــه أربــع ســنوات، وتتضمــن إنجاز 
المأخــذ المائــي وحــوض الترســيب والجــدار المانــع 
ــع،  ــب الدف للرشــح ومحطــة الضــخ الرئيســية وأنابي
فــي حيــن ســيتم الاتفــاق علــى المرحلــة الثانيــة، 
التــي تتضمــن إنجــاز باقــي مكونــات المشــروع، 
وهــي عبــارة عــن قنــاة عيــن ديــوار وملحقاتهــا 

ونفــق كراتشــوك، إضافــة إلــى القنــوات الناقلــة مــع 
ــركة. ــع ذات الش ــري م ــبكات ال ــبكات وش الش

وقــال المحلــل الاقتصــادي )ضيــاء خ(: "المشــروع 
ذو أهميــة اســتراتيجية واقتصاديــة كبيــرة لأهالــي 
ــخ هــذا  ــى أن "تاري ــاً إل ــة ولســوريا"، لافت المنطق
المشــروع يمتــد لعقــود، لكــن لــم يكــن هنــاك إرادة 

سياســية لذلــك".
أن  يجــب  آخــر  جانــب  هنــاك  "لكــن  وأضــاف، 
نلحظــه بهــذا العقــد وهــو موضــوع التراضــي، 
فعقــد بالتراضــي أي بــلا حســيب أو رقيــب، وهــذه 
الشــركة دخلــت ســوريا عــام 2005، وســبق أن 
ــورية  ــي الس ــي الأراض ــاريع ف ــى مش ــت عل حصل
بالتراضــي، فهــي مــن حــازت علــى عقــد خــط 

ــره  ــي حمــص وغي ــاز ف ــي ومعمــل الغ ــاز العرب الغ
مــن  يحــرم ســوريا  مــا  المشــاريع، وهــو  مــن 
حصــاد أفضــل العــروض جــراء تنافــس الشــركات 
للحصــول علــى هــذه المشــاريع، وهــذا ليــس بجديد 
ــع المشــاريع الاســتراتيجية  ــى النظــام فهــو يبي عل
بحســب مصالحــه السياســية، متغافــلاً عــن مصالــح 

ســوريا وشــعبها الاقتصاديــة".      
يشــار إلــى أن الشــركات الروســية نشــطت فــي 
الفتــرة الأخيــرة فــي مجــال الطاقــة، ومنهــا شــركة 
"ســويوز نفتاغــاز" الروســية للطاقــة التــي بــدأت 
ــورية،  ــة الس ــاه الإقليمي ــي المي ــب ف ــة التنقي عملي
فــي  الاســتثمار  فــي  رغبتهــا  أبــدت  حيــن  فــي 

ــوريا. ــي س ــة ف ــق الآمن المناط

فــي رمضــان، تبــرز المشــكلة الأزليــة فــي الســوق 
الســورية، تدنّــي القــوة الشــرائية مــع ارتفــاع كبيــر فــي 
الأســعار، ترافــق ذلــك خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، 
مــع نقــص المــواد الغذائيــة ورداءة أنواعهــا، عــدا عــن 
جهــل المصــدر للكثيــر مــن هــذه المــواد، لكــن مــا يعنــي 
المواطــن الســوري حاليــاً هو الاســتمرار فــي الحياة دون 
الاســتعانة بمصــدر داخلــي أم خارجــي، يشــعره بــالإذلال 

كلمــا قــدم لــه وجبــة غذائيــة بالــكاد تكفــي لأســبوع.
وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك، إضافــة 
لــوزارة الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة، وعلــى مــدى 
الســنوات الســابقة، مازالــت تبحــث عــن معرفــة التكلفــة 
فــي  تطــرح  وســلعة  مــادة  لــكل  والفعليــة  الحقيقيــة 
الســوق، والتــي علــى أساســها ســيتم وضــع الســعر 
التأشــيري والنهائــي للســلعة، بالطبــع مــع هامــش ربــح 

ــن. ــر والمواط ــك التاج ــد ذل ــي بع ــول يرض معق
ــوزارة، بشــقيها  ــم تســتطع ال ــي ل ــة الت لكــن هــذه التكلف
الحالييــن بعــد الفصــل بينهمــا، لــم تســتطع خــلال ســنوات 
عملهــا الطويــل، و"كومــة" الاختصاصييــن التــي تحشــو 
بهــا مكاتبهــا أن تؤســس لمركــز دراســات مختــص يقــوم 
ــن الســنوي  ــن الروتي ــي م ــذه ، وتنته ــل دراســة كه بمث
الــذي تقــوم بــه مــن خــلال اجتماعهــا مــع التجــار، 
ومحاولــة الظهــور بالمظهــر الأبــوي والأخــوي لهــم، 

ــد مــن الوقــت. دون إضاعــة المزي
ففــي كل عــام تقــوم هــذه الــوزارة، بشــقها الأول، بإنــذار 
ــارة والصناعــة  ــق غــرف التج ــة، عــن طري ــار كاف التج
متطلباتهــا  وتأميــن  الســوق  اســتقرار  علــى  للعمــل 
حلقــات  ضمــن  بهــا  والتعامــل  بالفواتيــر  والتقيــد 
ــة  ــع الجمل ــج وبائ ــن المنت ــدءاً م ــة، ب الوســاطة التجاري
وصــولاً لبائــع المفــرق والالتــزام الكامــل بالإعــلان عــن 
الأســعار وفــق نســب الربــح المتفــق عليهــا مــع الــوزارة 
وأســس حســابات التكلفــة الحقيقيــة لــكل ســلعة، والأهــم 
مــن ذلــك الالتــزام بالمواصفــات والجــودة المطلوبــة 
الواجــب توافرهــا فــي كل ســلعة معروضــة فــي الأســواق 

ــة. المحلي
المخالفــات  مــن  كومــة  أيضــاً  تصــدر  الإنــذار  وبعــد 
ــي ولا تســمن مــن جــوع، تتحــدث  ــي لا تغن ــة الت الورقي
عــن مخالفــات التجّــار وتجاوزهــم فيمــا ســبق ذكــره مــن 
ــات  ــن مئ ــم يك ــرات إن ل ــم، وعش ــه إليه ــذار الموج الإن
الضبــوط التموينيــة، كل ذلــك ويجــوز تســميته بــأن 
الأزمــة الأخلاقيــة التــي يعيشــها التجــار ليســت آنيــة 
ــل التجــاري للشــخص،  ــدم العم ــة ق ــل قديم الحضــور، ب
لتتحــدث الأرقــام عــن نســبة الـــ 25 % مــن التجــار 
يرفضــون الالتــزام بــأي قــرار وزاري أو أخلاقــي، ورغــم 

معرفــة النســبة إلا أنهــم مســتمرون بالعمــل والربــح 
ــي  ــن، وه ــن بي ــبة الـــ 35 % بي ــا نس ــك، فيم ــم ذل رغ
النســبة التــي تتأرجــح بيــن العمــل الشــريف والغــش 
ــام  ــة، ليتبقــى حســب أرق ــاة التجاري والتدليــس فــي الحي
وزارة الاقتصــاد الـــ 40 % هــي النســبة الإنســانية- 
حســب وصفهــا- التــي تبيــع وتشــتري بنــاء علــى أســعار 
ــبة  ــم نس ــددت له ــوزارة، وح ــا ال ــي وضعته ــة الت التكلف

ــة.  ــح المعقول الرب
فــي كل عــام، قبــل شــهر رمضــان الكريــم وفــي أثنائــه، 
وزارة  مســؤولي  مــع  التجّــار  مــن  جمــوع  تجتمــع 
لتصــدر  والخارجــي،  الداخلــي  بقســميها  التجــارة، 
عشــرات التوجيهــات والقــرارات التــي تحــض مــن خلاله 
المعيشــي،  المواطــن وتقديــر وضعــه  علــى مراعــاة 
ــا  ــؤولة، أنه ــات المس ــذه الجه ــية، ه ــية، أو متناس ناس
ــي  ــي، الت ــل الإيجاب ــة التدخ ــنوات حمل ــذ س ــت ومن أطلق
عدهّــا مديرهــا جابــر عبــد الله منافســة للقطــاع التجــاري 
الخــاص، والتــي لــم تحقــق المبتغــى منهــا فــي ظــل 
وازديــاد  جهــة،  مــن  التجــاري  العمــل  فــي  فشــلها 
خبــرة  لنقــص  إضافــة  فيهــا،  التجارييــن  الوســطاء 
البائعيــن فــي التعامــل مــع الزبــون أو الشــاري، وهــو مــا 
خلــق فشــلاً يضــاف إلــى فشــل الــوزارة فــي خلــق الثقــة 
ــي العمــل  ــع والشــاري ف ــن البائ ــد بي ــد أن تتول ــي لاب الت
التجــاري. فالانتشــار الأفقــي والشــاقولي كان باهتــاً علــى 
ــا  ــة يقوده ــال ولخط ــرأس م ــة ل ــتويات، للحاج كل المس
التــي  فالفجــوة  التجــاري،  العمــل  فــي  اختصاصيــون 
تعيشــها حالــة التدخــل الإيجابــي مازالــت مســتمرة وتــزاد 
يومــاً تلــو الآخــر، فــي ظــل فجــوة تدنــي القــوة الشــرائية 
للمواطــن وتوقفــه لمــا قبــل الـــ 2010، وارتفــاع أســعار 
الســلع كافــة ليتجــاوز ارتفــاع بعــض المــواد نســبة الـــ 
400 %، مــع توجــب ذكــر اســتغلال الكثيــر مــن التجــار 
ــذي تعيشــه  ــي والعســكري ال ــن الوضــع الأمن والمتنفذي
المناطــق الســورية كافــة، ولتصبــح أرباحهــم فــي زمــن 
الحــرب بنســبة المئــات عمــا كانــوا يكســبونه أيام الســلم، 
القطــاع  فــي  المستشــرية  الفســاد  عــدا عــن حــالات 
الحكومــي والتــي تتحــدث عنهــا الصحــف الحكوميــة 

ــا. ذاته
ــه  ــة كُتــب علي ــذ ســنوات طويل المواطــن الســوري، ومن
أن يعيــش رمضــان فــي ظــل ارتفــاع شــديد فــي الأســعار 
مــع زيــادة الطلــب ونقــص العــرض، بــل ســوء العــرض 
فــي الكثيــر مــن المناطــق، واكتفــاء الجهــات الحكوميــة 
ــع  ــكلياً، م ــيطرتها ش ــت س ــي تح ــق الت ــة المناط بمراقب
بهــا غيــر الله  يعلــم  التــي لا  المناطــق  بقيــة  نســيان 

ــا. ــون فيه والقاطن

بالتراضي؟!..حكومــة النظــام توقــع عقــداً لجــر ميــاه 
دجلــة مــع شــركة "ســتروي ترانــس غــاز" الروســية 

ريان محمد ـ دمشق

ــاه تضــن بنفســها  ــى المي حت
ــي دمشــق وريفهــا! عــن أهال

ســوريا.. اســتمرار أزمــة المواطــن 
في ظــل جهل المســؤول وتجاهله

عامر عبد السلام ـ صدى الشام

ريان محمد ـ دمشق
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
قااهبزوفلاول

اللتاهمالااي

لصابعقاولانل

تعحادايدحامة

بوتلهمكيننال

عبنرذيكينمكا

دةاجانكرديلب

يفظاةبوعصلان

لجربةبوعصلات

يتنبازوفلاوه

تسيلساهفافزا

رسكذتتاهمالا

قالت احد الأمهات لإبنتها ليلة زفافها : 
تذكري يا ابنتي ان الصعوبة ليست في الفوز برجل .. 

و إنما الصعوبة كل الصعوبة في الإحتفاظ بالرجل 
بعد الفوز به .

كم من الامهات يدركن هذا الواقع ؟! 

أحد أباطرة الروم

كلمة السر : 

984

8423

268

8147

7286543

4298

654

4715

261

عمودي:عمودي:

لاعب كرة قدم سوري 
دولة مساندة للنظام السوري ـ شَرَعَ ـ صد

عالج ـ هرب ـ يماثل 
يتبع ـ عملة آسيوية ـ حب

والد ـ أبكم ـ لفظ الجلالة
أنهى ـ مرض مميت ـ حرف عطف )معكوسة(

حسَن ـ سكبه و صبه ـ للتعريف
أفرحَ ـ سراج السماء ـ رطب

إنتفاضة ـ مقاتل
  فضاء ـ نقيض دخيل 

  عبر ـ خرافات ـ للنداء )معكوسة(
  صعوبة ـ دمار ـ عكس

الابن الهيثم ـ ضد 
ليون ـ اتابع 

روعا ـ جمرة ـ لي
سَن ـ شهر ـ هدهد

تسلية ـ الجمال
ناقد ـ الى 

لي )معكوسة( ـ المجر ـ ما
يرق ـ قل )معكوسة( ـ خصم 

مس ـ يا ـ مر 
  احمد شوقي 
  ثبت ـ بريق

  لن ـ رالي )معكوسة( ـ مر

ممثلة سورية ـ بجانب 
نادي كرة قدم اسباني ـ فرََحْ

أسقي ـ مشتت 
فقدان الأمل )معكوسة( ـ علاج

حرف ناصب ـ يدخل في معركة ـ ما يعلو الشيء
نادي كرة قدم تركي ـ شقيق

فقد ـ شارك ـ غيث 
واحدة لقياس الوزن ـ مادة قاتلة ـ للنداء 

يعالج ـ قاتل 
  ضوء السماء ـ للنهي ـ وسيلة نقل

  مرشد ـ عاصمة عربية 
  صوت السماء ـ ترك ـ سئيم

الرستن ـ يمتثل 
بيونس ايرس ـ بن 

نوع ـ لقلق ـ آت
اناشيد ـ لح

هت ـ ال ـ مل
هاجر ـ القيد 

يتم ـ ألم ـ أشعل 
ثار ـ لاجئ 

مبتهج ـ قبر 
  دمر ـ خمير 

  لها ـ مصر ـ يم
  دريد لحام ـ صقر 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

ابو النصر التكريتي

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

ــب توشــك ان تســقط  ــادات الإئتــلاف يخوضــون حــرب الكراســي ، وحل قي
بيــد الاحتــلال الأســدي مــن جديــد ...وكل واحــد مــن هــؤلاء يبيعنــا عنتريات 
ثوريــة ويعتبــر نفســه رب الثــورة ... اســتحوا ياعرصــات ..بيكفــي .. 
يعنــي مــاذا ستكســب الثــورة إذا كســب هــذا الفريــق او هــذه الكتلــة رئاســة 

الائتــلاف وخســرنا حلــب وسُــلب الوطــن ...علــى مــن ســتتزعمون ..

البغدادي يدعّي انه يمثل السنة ويدعّي انه ابن عشائر ويقدمّ نفسه كـقرُيشي 
ولــك يــا عمــي والله نعــرف اصلــك وفصلــك ونعــرف كــم شــيطان بلحيتــك النجســة. و العشــائر 
والســنةّ مــا يعترفــوا عليــك بقشّــة. ومانــك بغــدادي ولا ابــن بغــداد.. وللنصيحــة العــب غيرهــا 

يــا حضــرة الاســتاذ .. لان مــو كل مــن يدنــدن صارلــي عــوّاد...
يتبغدد علينا واحنا من بغداد.

هل يشتري النظام النفط من “داعش”التي استولت عليه بالكامل في دير الزور؟ 
وبأي أسعار ؟وهل هي مخفضة كون النظام من أهل البيت وليس غريبا عن الديار ؟؟

الائتلاف يوصي بتمثيل أعلى للمرأة وتسليح المعتدلين ...
لربما قد يكمن الحل في تسليح المرأة وبتمثيل أعلى للمعتدلين

“ لمبايعــــة الخليفــــة أميــــر المؤمنيــــن أرســل كلمة )عرصــــا( إلى الرقـم 
المـرادف لبلــدك “

مع تحيــات داعشــــــتل..

مها عون

فادي زيدان

Alaa Farhat

عبد القادر عبيد

أسامة سعد الدين

936278541

184356297

725419638

241965873

867143925

359782416

672891354

498537162

513624789

ــوري  ــل س ــده طف ــذي يجسّ ــر" ال ــك لي ــف "المل يق
لاجــئ مــن مخيــم الزعتــري فــي المــدرج الرومانــي 
مــن  حشــد  أمــام  الأردن  عمــان  فــي  التراثــي 
الجماهيــر قـُـدرّ بـــ 4 آلاف شــخص، مقدمــاً وزمــلاءه 
الأطفــال اللاجئيــن عرضــاً مســرحياً لواحــد مــن 
أصعــب النصــوص المســرحية التراجيديــة " الملــك 
ــا،  ــون العلي ــد الفن ــي معاه ــدرس ف ــذي يُ ــر"، وال لي

ــبير. ــم شكس ــزي ولي ــب الانكلي للكات
لقــد رددوا عبــارات بليغــة، بــأداء قــد يــوازي كبــار 
الممثليــن ثقــة ونطقــاً واحترافيــة. فمن قلب المأســاة 
ــم أســمى الرســائل  ــري تقدي ــال الزعت اســتطاع أطف
متناســين  الفــن،  بلغــة  أجمــع  للعالــم  الإنســانية 
أوجاعهــم، علــى الرغــم مــن فقــر وتواضــع المعدات 
والإكسســوارات مــن تيجــان وســيوف والتــي تــم 
جمعهــا وتصنيعهــا مــن قمامــة المخيــم، ليقولــوا 
للعالــم إنهــم قــادرون علــى الاســتمرار والإبــداع مــن 

ــكان وتحــت أي ظــرف. أي م

اســتمرت البروفــات مــدة 4 أشــهر مــن التدريــب 
ــى  ــرق أرق ــا ط ــال خلاله المتواصــل اســتطاع الأطف
أبــواب المســرح العالمــي، والإبحــار فــي عوالــم 
شكســبير ومناقشــة نصوصــه وتجســيد شــخصيات 
نصــه، بعيــداً عــن يوميــات الحــرب التــي أرهقتهــم.

ويتحــدث الفنــان الســوري ومخــرج العــرض "نــوار 

الأطفــال  هــؤلاء  قائــلاً:"  الشــام  لصــدى  بلبــل" 
ــة  المشــردون المهجــرون اللاجئــون، لا يملكــون أي
ــم  ــبير، لكنه ــك شكس ــا بال ــرح، فم ــن المس ــرة ع فك
ــرض  ــي الع ــرحية ف ــة المس ــتطاعوا إدراك اللعب اس
الأخيــر بالمــدرج الرومانــي، المــكان الخــارق الــذي 

ــن". ــن المحترفي ــار الممثلي ــى كب يخشــاه حت
ــدرج  ــي الم ــم ف ــة التنظي ــراً لقل ــل، " نظ وأردف بلب
فشــلنا فــي إيصــال الصــوت للمتفرجيــن لأســباب 
ــات  ــن اللحظ ــة م ــال بلحظ ــتطاع الأطف ــة، واس تقني
فواصــل  مــن  لكثيــر  بارتجالهــم  العــرض  إنقــاذ 
النــص، وهــذا يعنــي أنهــم فهمــوا اللعبة المســرحية، 
أمــام  عــرض  كمــادة  المســرح  فكــرة  وتشــرّبوا 

جمهــور يقــدر بــالآلاف".
لوقــت  وتقديســهم  الأطفــال  انتمــاء  نــوار  لمــس 
ــت  ــد أن كان ــا بع ــم به ــات المســرحية وتعلقه البروف
فــي البدايــة مجــرد لعبــة وتســلية. حيــن زرعــوا فــي 
عمــق المخيــم خيمــة خاصــة للتدريبــات المســرحية، 
وأســموها خيمــة شكســبير. يضيــف نوار" اســتطعنا 
خلــق أول 100 متــر مربــع حــر مــن ســوريا الحــرة 
كمــا نراهــا، فالأطفــال كانــوا يعتبــرون خيمتهــم 
واللعــب  وللرســم  رأيهــم  عــن  للتعبيــر  مســاحة 
ــوا  ــا .. أصبح ــل وغيره ــص والتمثي ــاء والرق والغن

ــئ". ــم الداف ــم ووطنه ــة حضنه ــرون الخيم يعتب

منظمات "لا"إنسانية
ــم، 95 منهــم  كان العمــل مــع 100 طفــل مــن المخيّ

إلــى المدرســة، لكــن بعــد العــرض  لا يذهبــون 
ــرح  ــون، يش ــح 95 يذهب ــة، وأصب ــت المعادل انقلب
بلبل:"طبعــاً هنــا نتحــدث عــن مــدارس أقل مــا يقال 
فيهــا أنهــا "زريبــة" للأطفــال، وليــس مدرســة 
بســبب الكثافــة الطلابيــة، حيــث يجلــس فــي كل 
صــف قرابــة 150 طفــلاً، هــذا مــا قدمتــه المنظمــات 
ــي  ــج الت ــن النتائ ــل، وم ــة الطف ــي حماي ــي تدع الت
وصلنــا إليهــا مــن خــلال العمــل أيضــاً، أننــا كشــفنا 
عهــر وكــذب ومنفعــة المنظمــات )الإنســانية( التــي 
حاولــت جاهــدة ســرقة وإيقــاف العــرض لأنهــا 
ــكل الوســائل، هــذه  ــه ب ــه، فحاربت ــم تســتطع تبني ل
المنظمــات كأي منتــج عالمــي لا يهمهــا ســوى 
عــرض أســمائها بشــكل فاضــح لتقــول " انظــروا 

ــل !!". نحــن نعم
ببدايــة  لنــا  طردهــم  بلبل:"بعــد  ويســتطرد 
ــات  ــر وجب ــم توفي المشــروع بحجــج عــدم مقدرته
طعــام للأطفــال، أو تأميــن مــكان للتدريــب مــع 
بعــض الأدوات، اســتطعنا وبمســاعدة مجموعــة 
صغيــرة مــن المتبرّعيــن الســوريين تأميــن الدعــم، 
ــا  ــا وأكملن ــة بن ــب الخاص ــة التدري ــترينا خيم واش

العمــل".
فــي النهايــة، بــدا الأطفال كالفرســان الشــعراء على 
المســرح، أنجــزوا العمــل بــكل حــب وثقــة، وكانــت 
النتيجــة أفضــل مــن المتوقــع. صفــق الجمهــور فــي 
ختــام العــرض ووصلــت رســالة الأطفــال بلســانهم 

" بــأن نكــون أو لا نكــون".

سما الرحبي ـ صدى الشام  

أطفال الزعتري يلعبون مع "الملك لير" 

الثلاثاء 8 تموز )يوليو( 2014 الموافق 11 رمضان 1435هـ



الكسندر أيوب

11 ثقافة وفن

الجامعــة  أجرتهــا  مســحية  لدراســة  أوليـّـة   نتائــج  فــي 
ــى الأراضــي الســورية، فــي الفتــرة  ــة اللبنانيــة عل الأمريكي
الواقعــة بيــن شــهري شــباط - آذار2014، حــول تعاطــي 
المواطــن الســوري فــي الداخــل مــع وســائل الإعــلام خــلال 
الثــورة، وفــي جزئيــة مــن هــذه الدراســة المقــرر أن تعلــن 
الجامعــة نتائجهــا فــي مؤتمرهــا المزمــع عقــده بعــد شــهر 
المعارضيــن  باعتمــاد  الجزئيــة  هــذه  وتتعلــق  رمضــان، 
مــن الســوريين علــى وســائل الإعــلام، تبيــن أن 90% 
ــتقاء  ــي اس ــدون ف ــورة يعتم ــن للث ــوريين المؤيدي ــن الس م
أخبارهــم عــن الثــورة الســورية علــى محطــات عربيــة،  
ــة  ــي المرتب ــا ف ــة،  أم ــرة والعربي ــا الجزي ــي مقدمته جــاء ف
الثانيــة فهــي صفحــات تنســيقيات الثــورة علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي.
 وهنــا لابــد مــن الوقــوف علــى هــذه النتائــج وطــرح تســاؤل 
مهــم، إذا كان الشــعب الســوري يعتمــد في تحصيــل المعلومة 
أو تحليلهــا علــى تلــك المحطــات ، فمــا دور المؤسســات 
ــارج،  ــي الخ ــورة ف ــم الث ــة باس ــورية الناطق ــة الس الإعلامي

وهــل ســمع بهــا الشــعب الســوري أساســاً ؟ .
بغــض النظــر عــن الإجابــة التــي تبقــى برســم أصحــاب 
ــي دور الإعــلام بالحــرب، و  ــك المؤسســات، وبالبحــث ف تل
ــال  ــى مســتويين: مســتوى جبهــة القت ــذه عل ــم تنفي ــذي يت ال
علــى أرض المعركــة، والمســتوى الثانــي كســب عقــول 
البشــر وقلوبهــم مــن خــلال الدعايــة والحــرب النفســية، 
وإســقاطه علــى واقــع الثــورة الســورية اليــوم، ســنجد مئــات 
المؤسســات الإعلاميــة تعمــل لصالــح الثــورة، مــن فــي 
الداخــل لا يتجــاوز أصابــع اليــد، أمــا فــي الخــارج فأكثــف من 
شــعر الــرأس ، وتتجمــع أغلــب هــذه المؤسســات الإعلاميــة 

ــة. ــاب التركي ــة غــازي عينت ــي مدين ف
وبالاســتناد إلــى النتائــج الأوليــة لهــذه الدراســة الأكاديميــة، 
نجــد أن تلــك الوســائل الإعلاميــة ،إمــا أن تكــون مؤسســات 
ــة  ممــا  ــدم بصــورة مكاتــب إعلامي ــة تق اســتخباراتية أجنبي
ــا  ــك م ــى ذل ــال عل ــل، ومث ــن الداخ ــار م ــع الأخب يســهل جم
شــاع فــي الفتــرة الماضيــة عــن مؤسســة " بصمــة " ورفــع 
بصمتهــا عــن تقاريــر للمخابــرات البريطانيــة، وإمــا أن 
هــذه المؤسســات تعمــل للحفــاظ علــى تمويلهــا فقــط ،بغــض 

النظــر عــن الإنتــاج .
ــا  ــإذا حصرن ــر، ف ــاب أكب ــات لمص ــذه التخمين ــود ه ــد تق وق
ــن،  ــورة الســورية، ســيقع ضمــن خانتي ــد للث الإعــلام المؤي
إمــا إعــلام عالمــي وعربــي، أو محلــي أغلبــه فــي الخــارج، 
وإذا كان الشــعب الســوري لا يعتمــد علــى الإعــلام المحلــي، 
متلقيــه  إلــى  الوصــول  يســتطع  لــم  بــدوره  والأخيــر 

ــي . ــام العالم ــرأي الع ــيصل لل ــف س ــتهدف، فكي المس
أمــا مــا يتعلــق بالمحطــات العربيــة والعالميــة، فالشــعب 
الســوري ليــس صاحــب قرارهــا الإعلامــي، فهــي مؤسســات 
ــوم لا  ــورية الي ــورة الس ــة. إذاً فالث ــاتها الخاص ــا سياس وله
تمتلــك قرارهــا الإعلامــي ..!، و مــا تمتلــك منــه هــو جهــود 

ــة لا تطــرب فــي حــرب إعلاميــة شرســة. فردي
ــس المســؤول عــن  ــي أن الشــعب الســوري لي ومــن الطبيع
تلــك الهســتيريا الإعلاميــة، فهــو مــن قــاد ناصيــة هــذه 
الثــورة مــن البدايــة، دون أن يتوقــع شــيء مــن أحــد، خالقــاً 

ــي. ــن كل مواطــن صحف م
القــوى  هــو  اليــوم  الأساســي  العــبء  يتحمــل  فمــن   
السياســية الممثلــة للثــورة، ومصــادر الدعــم والتمويــل 
لتلــك المؤسســات الإعلاميــة، إذ لابــد أن يتحركــوا..، ليــس 
ــذي يمكنهــم التحــرك  ــر ال ــه الملعــب الأخي لشــيء، إنمــا لأن

ــه . في
فضيحة جنيف..

ولعــل فضيحــة مؤتمرجنيــف2،  والــذي عقــد فــي 22كانــون 
الفوضــى  حجــم  علــى  شــاهدة   2014 ينايــر  الثانــي/ 
الإعلاميــة خــلال الثــورة الســورية، إذ لــم يتمكــن الائتــلاف 
الســوري المعــارض نتيجــة "نقــص التمويــل" مــن اســتقدام 
إعلاميــة  خطــة  تضــع  إعلاميــة  ومؤسســات  صحفييــن 
لتغطيــة هــذا المؤتمــر العالمــي، فــكان أن أوكل المهمــة 
ــارت  ــة، والتــي بدورهــا اخت ــة والأمريكي للســفارة البريطاني
ونشــاطهم  تعليقاتهــم  لعــدد  تبعــاً  وصحفييــن  ناشــطين 
ــو  ــكل ورادي ــو ال ــى الفيــس بــوك، فرافــق الائتــلاف رادي عل
نســمات وبعــض المؤسســات التــي افتتحــت منــذ أشــهر 
ــدأت  ــكان أن ب ــة، ف ــر للمهني ــع تفتق ــراف الجمي ــي باعت وه
نصــف  بهــرب  اســتمرت  والتــي  الإعلاميــة  الهســتيريا 
ــوا  ــا إن وضع ــى الســويد، فم ــن" إل "الناشــطين والصحفيي
الســريعة  القطــارات  ركبــوا  حتــى  جنيــف  فــي  أقدامهــم 
ــي  ــة ف ــه الإعلامي ــوا خطت ــر،  ليكمل ــم المؤتم ــن خلفه تاركي

)اســتوكهولم(  ويطلبــوا اللجــوء هنــاك.
 كل هــذا بكفــة وقصــة" دانــا الدروبــي" بكفــة أخــرى، تلــك 
التــي كانــت "بالصدفــة" فــي قاعة الأوتيــل تحتســي القهوة، 
حيــث كان وفــد الائتــلاف يضــع اســتراتيجية إعلاميــة علنــاً، 
فتقربــت منهــم بأنهــا حمصيـّـة وترغــب فــي التعــرف عليهــم، 
ــورة  ــي الث ــر صحفي ــن صب ــا أقصــر م ــا وثيابه وكان جماله
الذيــن دعوهــا لمشــاركتهم الخطــط، ثــم مشــاركتهم الســهرة 
فــي إحــدى حانــات جنيــف، فاطلعــت علــى كل "الخطــط 
الإعلاميــة"، لتدخــل أخيــراً المؤتمــر برفقــة بثينــة شــعبان.

ــوم  ــة، فالي ــف السياســية والإعلامي ــة جني ــداً عــن مهزل بعي
المعارضــة السياســية وباللهجــة المحليــة لا تمــون علــى 
القــرار السياســي فهــو دولــي، ولا تمــون علــى الأرض 
ــل المســلحة، ولا تمــون  ــات الفصائ ــد مئ والســلاح، فهــو بي
علــى الإعــلام، وإن مانــت فرَقتــه فاتخــذت منــه منابــر غيــر 
ــاذا  ــى م ــة أو تلك..،فعل ــذه الجماع ــم ه ــق باس ــدة تنط موح

ــون؟ تم
إن اســتمرار هــذه الهســتيريا الإعلاميــة لــن يوقــف الثــورة 
ــل  ــد الصــراع ، ب ــي أم ــيطيل ف ــه س ــد أن ــن المؤك ــن م ،ولك
ــل  ــى تحصي ــادرة عل ــر ق وســيجعل المعارضــة الســورية غي
حتــى الإعــلام الحكومــي الســوري، فــذاك الأخير علــى الرغم 
مــن ســذاجته إلا أنــه يمتلــك قــراره الإعلامــي ، بل واســتطاع 
ــن  ــام العالمــي ، ول ــرأي الع ــدى ال ــورة ل تشــويه صــورة الث
يكــون موقــف المعارضــة الســورية إلا كموقــف الفــرزدق في 
حربــه الشــعرية الإعلاميــة مــع جريــر، إذ قــال فيــه جريــر: 
)زعــم الفــرزدق أن ســيقتل مربعــاً ...فأبشــر بطــول ســلامة 
ــراع،  ــذا الص ــيداً له ــت إلا تجس ــذا البي ــا ه ــعِ (، وم ــا مرب ي
فجريــر يتهكــم علــى الفــرزدق الــذي هــدد بقتــل رجــل اســمه 
مربــع، فاشــتهر هــذا البيــت فــي التهكــم، و قــد صــار مثــلاً 

يضــرب فــي مــن يهــدد بشــيء بعيــد عــن اســتطاعته.

عن هستيريا الإعام والثورة
 أبشـر بطـول سـامـة..

بــات الحديــث عــن التلفزيــون الحكومــي الســوري مكــرراً وباهتــاً، لكنــه 
كل مــرة يفاجئنــا بكَــمِّ البــلادة التــي يعرضهــا، ويبقــى صامــداً غارقــاً فــي 
ــة  ــة تاريخي ــي حقب ــه ف ــذي أسّســه لنفســه، وكأن مســتنقع "العســل" ال
منبوشــة مــن الكتــب العتيقــة، منفصــل وخــارج الســياق، أو أن الزمــن 

توقــف عنــده فــي حقبــة الثمانينيــات.
 وفــي رمضــان كان للمشــاهد الســوري نصيــبٌ مــن دورة برامجيــة 
"جديــدة"، لــم تحمــل أي قيمــة تذكــر، فاختزلــت بتخمــة مسلســلات كانت 
الأولويــة فــي عرضهــا لمــن هــم مــن مناصــري الأســد فــي حربــه ضــد 

شــعبه، مــع ســهرة رمضانيــة بائســة وبعــض المقبــلات!.
علــى الفضائيــة الســورية يقــدمّ بعــد الإفطــار بســاعات برنامــج منــوع! 
يحمــل عنــوان "حلــوة ياشــام" نــدوة تلفزيونيــة..، ديكــور فقيــر الــذوق 
والمعــدات، إضــاءة باهتــة ..، وإخــراج دون المســتوى، يبــث مــن 
ــي  ــز ف ــي تتمرك ــون الت ــة للإذاعــة والتلفزي ــة العام ــى الهيئ ــة مبن حديق

ــة دمشــق. ــب العاصم ــن، قل ســاحة الأمويي
لقطــات الكاميــرا الخارجيــة تبيــن أن الســاحة خاليــة إلا مــن ســيارة أو 
ــم  ــي ل ــاة الت ــى الحي ــدل عل ــك لي ــات أمــن!، وذل ــون دوري ــد تك ــن ق اثنتي

ــون لهــا. تتوقــف بفعــل الحــرب فــي دمشــق كمــا يهلل
يقــدم هــذا البرنامــج "الخطيــر" مذيعــات ثابتــات مخضرمــات حاضــرات 
فــي ذهــن الطفــل الســوري الــذي صــار شــاباً اليــوم، لا طلـّـة ولا حضــور 
أو ثقافــة، بمحتــوى إعلامــي فــارغ تملــؤه حــوارات يوميــة لا طعــم لهــا 
ــن  ــوار بي ــة للح ــئلة أو إدارة متوازن ــع الأس ــاب توزي ــع غي ــون، م أو ل
ــي مــن  ــرة والضحــك الخال ــة بالثرث ــات معنون ــي الحلق ــوف..، فتأت الضي
ــى عجــل حــول  ــدة عل ــر مع ــك تقاري ــل ذل ــرد الحشــو، تتخل ــة لمج النكت

المسلســلات وعــادات الســوريون فــي الشــهر الكريــم.
فــي الانتقــال إلــى الضيــوف ..، النقطــة التــي مــن الممكــن اللعــب عليهــا 
ــراج وخشــبية  ــور والإخ ــن رداءة الديك ــابقة، م ــات الس ــي الإخفاق لتلاف

التعاطــي.
ــم الفرصــة للســفر،  ــح له ــم تت ــن ل ــارس مم ــوف مجموعــة كومب الضي
فيتذرعــون بالبقــاء "صمــوداً ومقاومــة"، حالهــم حال لســان حكومتهم. 
ــه،  ــن صفحت ــان عليه ــوى الزم ــات ط ــرة أو فنان ــة عاش ــون درج ممثل
بعــض المواهــب التــي لــم تجــد لهــا مكانــاً إلا تلفزيــون "الأســرة" 
ــأن  ــرون ب ــم نســمع بهــم إلا أنهــم جدي لعرضهــا، ومجموعــة شــعراء ل
يزينــوا الفضائيــة، فيبــدأ حديثهــم بقصائــد تمجيــد وتعظيــم لحامــي 
الحمى..بعــد هــرب النجــوم مــن المدينــة وتصدرهــم الفضائيــات العربيــة. 

وطبعــاً مــع فرقــة "النجــوم" الموســيقية، بقيــادة هــادي بقدونــس 
وكمانــه الذهبــي، الــذي لــم يغــب عــن الشاشــة فــي أي مناســبة وطنيــة 
أو فنيــة منــذ 30 عامــاً ، باقــون صامــدون مهترئــون أبــداً حتــى باتــوا 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن الديكور.أمــا المواطــن الســوري فعبثــاً يصــرخ "لقــد 

ــون. ــة وبرامــج التلفزي ــر هــذه الفرق ــي انتظــار تغي ــا" ف هرمن

يدعي أنه برنامج
أمافــي القنــاة الأخرى ســما، "بديلة الدنيا" حيث البرامــج وريبورتاجات 
الأخبــار نفســها. وعنــد منتصــف الليــل تحديــداً يقــدم شــيء مــا تدعــي 
المحطــة أنــه برنامــج وتســميه "نــورت ســمانا"،يقدمه الفنــان والمقــدم 
الســوري صاحــب "الفــن الراقــي" حســام جنيــد، وزوجتــه أمــارات رزق 

فــي محاولــة لإعــادة إحيــاء الثنائيــات "المعوقــة"، مــع ضيــف واحــد .
هــذا البرنامــج برعايــة "ســيريتل" فــارغ المحتــوى والأســلوب وتغيــب 
أدنــى شــروط المقــدم الناجــح عنهمــا بــدءاً مــن مضمــون الأســئلة إلــى 
ــن رضــا،  ــى كان أيم ــة الأول ــف الحلق أســلوب الحــوار وتصاعــده، ضي
ونلاحــظ تكــرار الأســئلة المتداولــة لــه فــي كل لقاءاتــه منــذ 20 ســنة، 
وهــو ماعلــق عليــه حتــى. طبعــاً تتخلــل البرنامــج فواصــل غنائيــة 
ســاحلية دون المســتوى مــن أداء المقــدم، حــرص التلفزيــون الســوري 

ــاً للفــن الســوري. ــة وبصمــة وعنوان ــى تكريســها هوي عل
أمــا جوائــز برامــج المســابقات "المبدعــة" مــن طرابيــش تخفــي أســئلة 
تحتهــا، أصبحــت علــى قــدر أحــلام المواطــن مــن اســتئجار ســيارة 
ســياحية لمــدة يوميــن، أو قضــاء آخريــن فــي أحــد المنتجعــات الموزعــة 

علــى أطــراف المدينــة.
يخــرج التلفزيــون الحكومــي الســوري مــن حفــرة ليســارع، ويبحــث عــن 
أخــرى ليجلــس فيهــا، مســتمتعاً بوحلــه، فشــل احترافــي لــم تســبقه إليــه 
شاشــة أخــرى، حتــى بــات ظهــور الإعلامييــن الجــدد حديثــي التخــرج 
علــى فضائياتــه بصمــة عــار فــي ســيرهم الذاتيــة..، مجــرد بالونــة 
إعلاميــة مملــوءة بالحــروف المعلوكــة تنفجــر كل حيــن بوجــه متلقيهــا.

التلفزيــون الســوري يغــرق أكثــر وأكثــر ..، لا يتغيــر رغــم كل التغيــرات 
ــاً لفكــر مشــاهديه.  التــي طــرأت علــى البــلاد، إنمــا يــزداد فشــلاً وتلويث
ــاء لا تأتــي فــي  ولربمــا مــن حســن حــظ المواطــن الســوري أن الكهرب
دمشــق إلا تناوبــاً 3 ســاعات بـــ 3 فيرتــاح مــن "المتعــة" التــي يقدمّهــا 

التلفزيــون الســوري، وينعــم فــي العتمــة.

بــاب  عــاد  أعــوام،  ثلاثــة  دام  بعــد غيــاب 
الحــارة إلــى الشاشــة بحبكــة دراميــة تكــرّس 
النفــاق الدرامــي ليوحــي العمــل أن" ســوريا 
تجــري  حيــث  هنــاك  بخيــر".  زالــت  مــا 
أحداثــه فــي غوطــة دمشــق، وتحديــداً القريــة 
وأبــو  شــهاب  أبــو  دخلهــا  التــي  الشــامية 
ــاع  ــن ب ــا مَ ــرج منه ــان، وخ ــام الحقيقي عص

وطنــه بحفنــة مــن المــال والــدولارات.
ــادة  ــوق الع ــزام ف ــلا وع ــام الم ــتعاض بس اس
تحــت  تقــع  التــي  الشــامية  القريــة  عــن 
الحصــار  تحــت  وتــرزح  الثــوار،  ســيطرة 
الأبــواب  مشــرعة  مصطنعــة  حــارة  إلــى 
علــى فبركــة دراميــة تافهــة تعبــر عــن مــدى 
الانحطــاط الــذي وصــل إليــه كلُّ مَــن عمــل فــي 

هــذا الجــزء مــن بــاب الحــارة،  وهنــاك علــى 
بعــد أمتــار منهــم يمــوت النــاس مــن الجــوع 
ــرى  ــث  ت ــي غوطــة دمشــق حي والقصــف، ف

البطولــة الحقيقيــة.
بطــولات كاذبــة لشــخوص العمــل، بــدأ الكاتــب 
كمــال مــرة  يطلعنــا عليهــا منــذ اللقطــات 
فمــن شــخصية  الســادس،  للجــزء  الأولــى 
الأعمــى  صطيــف  يشــبه  الــذي  الــواوي 
والنمــس تعــود الأحــداث  للحــارة مــع حــرق 
علــى  الخــاروف  رأس  ووضــع  المضافــة، 

بــاب دكان أبــو عصــام وحــرق الفــرن، 
أمــا فــي حــارة الضبــع فنــرى أبــو ظافــر، 
ــاد  ــة ع ــوارب المفتول ــدان( ذا الش ــن زي )أيم
مــن الغربــة  ســعياً وراء الزعامــة، أبــو ظافــر 
الــذي صفــق "لزعيــم القتــل" وبصــم بالــدم.
ــب المــوت أغلــب أبطــال الأجــزاء  بعــد أن غيّ
ــام  ــو عص ــودة أب ــن ع ــد م ــابقة، كان لاب الس
الــذي رفــض العــودة عندمــا كانــت هنــاك 
أعمــال يســعى لإنتاجهــا قبــل انــدلاع الثــورة، 
وعنهــا قــرر بســام المــلا أن تموت شــخصيته. 
التلفزيونــي ضعيــف،  فالإنتــاج  اليــوم  أمــا 
الممرّضــة  الحــارة  تدخــل  أن  لابــد  فــكان 
الفرنســية التــي كانــت تعايــن أبــو عصــام فــي 
المشــفى فــي حبكــة دراميــة، تعبـّـر عــن مــدى 
ضحكهــم علــى عقــول المشــاهدين لإعــادة 

ــو عصــام. ــى أب ــاة إل الحي
يعــود اليــوم أبــو عصــام ذو البطولــة الكاذبــة 
إلــى حــارة الضبــع بشــواربه المفتولــة، ومعــه 

زوجتــه الفرنســية الجديــدة.
ــو  ــارة  فه ــد للح ــد" الجدي ــز "العكي ــا معت أم
بطــل آخــر يســتغله بســام المــلا وعــزام فــوق 
ــت البطــولات  ــف كان ــاس كي ــرى الن ــادة لي الع
ــن  ــار م ــد أمت ــى بع ــع. وعل ــارة الضب ــي ح ف
الأبطــال  مــن  العديــد  بــاب حارتهــم هنــاك 

الواقعييــن الذيــن يقدمّــون أرواحهــم لأجــل 
ــوريا. ــة س حري

القنــوات  تهافتــت  الــذي  الحــارة  بــاب 
الخليجيــة لعرضــه يعبـّـر عــن مــدى الانحطــاط 
الــذي وصلــت إليــه هــذه القنــوات، فــي حيــن 
أنهــا رفضــت إنتــاج أعمــال تعبــر عــن حــارات 

ــورة.  ــلال الث ــا خ ــرى فيه ــا ج ــوريا، وم س
أم عبدو الحلبية.. حاضرة في دراما الثورة 

ــم  ــذب، ورغ ــاق والك ــارة النف ــداً عــن ح وبعي
القصــف والدمــار والمــوت اليومــي الــذي 
ــم علــى حلــب بفعــل قصــف النظــام أصــر  يخيّ
ــل  ــن جي ــال م ــم أطف ــون، ومعه ــبان مبدع ش
ــات  ــي بحلق ــل درام ــاج عم ــى إنت ــة عل الحري
منفصلــة تــدور أحداثــه مــع أم عبــدو الحلبيــة 

ــة رشــا. ــا الطفل ــب دوره ــي تلع الت
لقــد نجــح هــؤلاء ربمــا بوضــع أول حجــر 
ــم  ــلال أدواته ــن خ ــورة م ــا الث ــاس لدرام أس
البســيطة ينقلــون الصــورة الحقيقيــة لســوريا 

فــي 2014 مــن خــلال بطولــة أطفــالٍ، هــم 
فقــد  الغــد،  لســوريا  الحقيقيــون  النجــوم 
اســتطاعوا نقــل المعانــاة للعالــم الــذي مــازال 
يتجاهلهــا، المخــرج وكل نجــوم العــار الذيــن 
ــة،  يعملــون تحــت مــرآة النظــام بدرامــا مزيفّ
ويصنعــون نجوميــة كاذبــة ليقولوا إن ســوريا 
مــا زالــت بخيــر، لكــن المأســاة الســورية فــي 
بعــض تفاصليهــا الكثيــرة اســتطاعت أم عبــدو 
الحلبيــة  نقلهــا لمــن صــم أذنيــه وعينيــه عبــر 
عمــل درامــي بســيط  مــن تأليــف عفــراء 

هاشــم وإخــراج بشــار هــادي.
الأعــداد  فــي  مطــوّلاً  العمــل  عنــد  ســنقف 
عــرض  مواعيــد  عــن  وننــوه  القادمــة، 
مسلســل أم عبــدو الحلبيــة، إذ يعــرض طيلــة 
أيــام شــهر رمضــان المبــارك علــى قنــاة حلــب 
اليــوم الفضائيــة يوميــاً عــدا الجمعــة فــي 
ــة: 10:30ص 4:00م 8:30م  ــات التالي الأوق

12:30ص.

باب الحارة دراما الشوارب المفتولة والبطولات الكاذبة
عادل أبو الحسام 

البث من مســتنقع العســل.. رمضان على 
التلفزيــون الســوري والمواطــن ضحيــة..

سما الرحبي 

يخــرج الســوريان "المخرجــة إينــاس حقــي، 
القوالــب  عــن  زكريــا"  غســان  والكاتــب 
التقليديــة للإنتــاج الفنــي، بتأسيســهما أول 
شــركة ســورية لإنتــاج أعمــال فنيــة مســتقلة 
مخصصــة للعــرض علــى الانترنــت. ويهــدف 
ــم  ــم ولغيره ــر له ــاد منب ــى إيج المشــروع إل
ــر عــن  ــون بالتعبي ــن يرغب مــن الشــباب الذي
الرقابــة، وبحرّيــة  إطــار  أفكارهــم خــارج 

ــة. مطلق
إلــى  الـــ35"  "تحــت  مشــروع  يحتــاج 
النهائــي، ولاســيما  ليكتمــل بشــكله  وقــت 
أنــه فــي مراحلــه الأولــى وممــوّل ذاتيــاً، 
ــوى يشــابه  ــم محت ــى تقدي ــه عل ــوم فكرت وتق
محتــوى قنــاة تلفزيونيــة بتنوعــه، ولكــن 
عبــر اليوتيــوب، بإعــداد مسلســلات دراميــة، 
والنشــاطات  الجوانــب  وتغطيــة  وبرامــج، 

التــي يمكــن أن تهــم الشــباب العربــي.
ــا  ــي حديثه ــي ف ــاس حق ــة إين ــول المخرج تق
مــع "العربــي الجديــد": المشــروع قديــم 
وكنــا نفكــر بــه أنــا وزوجــي الكاتــب غســان 
انشــغالنا  ولكــن  ســنوات،  منــذ  زكريــا 
بالعمــل فــي المسلســلات التلفزيونيــة كان 
دومــاً يحــول دون تنفيذنــا للمشــروع، وبعــد 
خروجنــا مــن ســورية أحسســنا بأننــا بحاجــة 
بتأســيس  وبدأنــا  جديــدة،  انطلاقــة  إلــى 
ــاءت،  ــمية ج ــت الـــ35". التس ــركة "تح ش
لأنــه وبحســب دراســات فريقنــا المختــص 
النــوع مــن  بالتســويق، أن جمهــور هــذا 
ــة  ــن الخامس ــاره بي ــراوح أعم ــوى تت المحت
بالإضافــة  والثلاثيــن،  والخامســة  عشــرة 
الــى أن كاميــرا الســينما هــي كاميــرا 35 ملــم 
ونحــن نصــور بكاميــرات الديجتــال التــي هــي 

الـــ35". "تحــت 
ــة  ــى حال ــي الوصــول إل ــح ف ــف: "نطم تضي
نقــدم  بحيــث  التلفزيونيــة،  القنــاة  تشــبه 
محتــوى شــبابياً يناســب كل أهــواء الشــباب 
وتهمهــم،  حياتهــم  تمــس  وموضوعــات 
ــيطة". ــا البس ــا ومعداتن ــات عملن ــن آلي ضم
فــي  ســتكون  ســورية  أن  إينــاس  وتؤكــد 
قلــب اهتمامــات مشــروعهم، بالإضافــة إلــى 
الموضوعــات التــي تشــجع قيــم المواطنــة 
والحريــة والديمقراطيــة، فالمشــروع بشــكل 
عــام، منحــاز للثــورة الســورية، ويطمــح فــي 
ــى  أن "يعكــس صــورة لحقيقــة مــا وقــع عل
ــات  ــن الإمكان ــم وتعســف، لك ــن ظل شــعبنا م
ــى  ــة إل ــا، بالإضاف ــن طموحن ــل م ــزال أق لا ت
الدائــر  الصــراع  مــن  جوانــب  هنــاك  أن 
فــي ســورية مــا زال مبكــراً طرحهــا فــي 

الدرامــا".
يشــار إلــى أن مشــروع "تحــت الـــ 35" هــو 
أول تجربــة عــرض ســوري عبــر الانترنــت 
المحترفيــن.  ويقــوم علــى مجموعــة مــن 
مسلســل  إعــلان  عبــر  الانطلاقــة  وكانــت 
"يمكــن بكــرا" الــذي يحكــي يوميــات زوجين 
شــابين وســط أجــواء الحــرب التــي تعيشــها 
دمشــق، مــن تمثيــل الشــاب جابــر الجوخــدار 
ــدأت  ــام ب ــل اي ــوف. وقب ــد مخل ــه رغ وزميلت
"بطاقــة  الجديــد  بمشــروعها  الشــركة 
تعريــف" الهــادف إلــى تســليط الضــوء علــى 
ــزة. الشــباب الموهــوب ذي التجــارب المتمي
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ــم داعــش  ــم تنظي ــدادي زعي ــار البغ تتصــدر أخب
واجهــة  اليــوم  المســلمين  وخليفــة  ســابقاً، 
الأحــداث العالميــة. فقــد أصبــح بامتيــاز هــو 
ــذا  ــا وللناس.ه ــاغل للدني ــغل الش ــه الش وتنظيم
الرجــل الــذي شــهدت شــخصيته تحــولات لا 

تبــدو طبيعيــة حتــى فــي العالــم العربــي.
ــي  ــراق القوم ــث الع ــى بع ــي إل ــن رجــل ينتم فم
العلمانــي نظريــاً، إلــى قائــد لتنظيــم إســلامي 
متشــدد تبلــغ بــه الجــرأة حد إعــلان نفســه خليفة 
للمســلمين، واعتبــار أن الإســلام يبــدأ معــه ولــم 
يكــن مــا قبلــه إســلاماً. هــذا مــا يبــدو ليــس 
طبيعيــاً، فتحولاتــه الشــخصية والإيديولوجيــة 
فاقــت حتــى التحــولات لوليــد جنبــلاط والجنــرال 
ــال  ــه الواســع تجــاوز خي ميشــيل عــون، وخيال

ــي أبعــد شــطحاته. ــي ف القذاف
ــة  ــه المكبوت ــان لرغبات ــق العن ــمَ لا يطل ــن ل ولك
ســذاجة  نشــاهد  ونحــن  المريــض  وخيالــه 
التعاطــي معــه على جميع المســتويات السياســية 
والعســكرية. فلانجد في الجانب السياســي ســوى 
التحليــلات والتوقعــات والتحذيــرات. الأمــر الذي 
يعكــس حالــة من التخبــط والإضطراب السياســي 
ــى  ــن عل ــن والإقليميي ــيين العالميي ــدى السياس ل
الرغــم مــن أن العشــر ســنوات الأخيــرة شــهدت 
توحــداً للجهــود العالميــة فــي موضــوع مكافحــة 

الإرهــاب.
أمــا علــى الصعيــد العســكري فيبقــى الخيــار 
ــل  ــار" الح ــدون طي ــرات ب ــو "الطائ ــد ه الوحي
ــيلة  ــك الوس ــع. وكأن تل ــرأي الجمي ــحري ب الس
قــد أتــت أكُُلهُــا فــي أفغانســتان أو اليمــن أو 

العــراق نفســه.

وراء  الحقيقيــة  الأســباب  الجميــع  وينســى 
لأن  مقصــود،  بشــكل  يتناســون  أو  المشــكلة 
ــح  ــرى مصال ــة أو بأخ ــدم بطريق ــدث يخ ــا يح م
أطــراف إقليميــة وعالمية.ويســتغل البغــدادي 
المتخبطــة،  السياســية  الحالــة  تلــك  وأمثالــه 
والجــدل البيزنطــي الدائــر لتثبــت داعــش يومــاً 
ــع  ــة وتتمدد"خصوصــاً م ــا "باقي ــوم أنه ــد ي بع
سياســات  تفرضــه  الــذي  الطائفــي  الوضــع 
ــى  ــوريا عل ــراق وس ــي الع ــا ف ــران وأعوانه إي
لهــم  بالنســبة  داعــش  يجعــل  والــذي  الســنة 
حاميــاً رديفــاً للمليشــيات الطائفيــة الشــيعية، 
وسياســة أمريكيــة أقــل مــا توصــف بــه هــو 
الغبــاء المتمثــل بتحليــل كيــري وزيــر الخارجيــة 
ــى  ــه فوض ــة بأن ــي المنطق ــع ف ــي للوض الأمريك
مــن الطبيعــي أن تترافــق مــع الديمقراطيــة.
وواقــع عربــي مــزرٍ أثبتتــه الأحــداث يتجلــى 
ــام  ــها أم ــار جيوش ــة، تنه ــة متداعي ــدول هش ب
مقاتــل،  ألفــي  يتجــاوز عديدهــا  لا  مليشــيات 
وعتادهــا الســلاح الفــردي، وممالــك" للكبســة" 
مبنيــة علــى أســس مــن الأرز “البســمتي” لا 
تتجــاوز رؤيتهــم السياســية أبعــد مــن كروشــهم. 
كيــف لا ينصــب البغــدادي نفســه خليفــة فــي ظــل 
هــذا الواقــع؟ بــل إن ظهــور الخليفــة قليــل عليــك 
يــا واقعنــا، أنــت يجــب أن يظهــر فيــك المهــدي 
والمســيح وبــوذا وصــدام حســين وحافظ الأســد، 
الــذي تبيــن أنــه لا يــزال علــى قيــد الحيــاة.أو أن 
ينــزل لله متجســداً بصــورة علــى بــن أبــي طالــب 
فيغيــر بيــده ويوجــه بلســانه. فنحــن أصبحنــا 
نعيــش فــي دول يحــقُّ لــكل معتــوه فيهــا أن 

يدعــي مــا يشــاء ويفعــل مــا يشــاء.

تحولات في الشخصية
أحمد العربي ـ صدى الشام

ــاً  ــى ممكن ــيء أمس ــورية كل ش ــة الس ــي الحال ف
قــد تنــام، وتصحــى فــي اليــوم التالــي لتجــد أنــك 
ــى  ــت 1000 ســنة إل ــن، ورجع ــة الزم ــت آل ركب
الــوراء أو أكثــر بقليــل.. لتــرى الأحصنــة فــي 
ــارات  ــة بعب ــة الفصيحــة المزينّ الشــوارع، واللغ
ــة  ــو للخليف ــع فيدي ــا، أو مقط ــلأ الدني ــجع تم الس
شــهر  بحلــول  عبــاده  يهنــئ  مبايعتــه  بعــد 

رمضــان.
ولا تســتغرب أن تــرى علــى الانترنــت، و جهــاز 
الأيبــاد فــي يــدك خبــراً جديــاً علــى مجموعــة 
كيلومتــرات  بعــد  علــى  يقول:إنــه  إخباريــة 
ــرق  ــق الط ــة تغل ــي الرق ــاك ف ــك .. هن ــن مكان م
تفقــد  يريــد  المؤمنيــن  أميــر  لأن  الرئيســية 

رعيتــه!
عبثيــة، وســريالية جــاءت لتكمــل أوجــاع الثــورة 
الســورية اليتيمــة، حيــث انتشــر خبــر قيــام دولــة 
الخلافــة الإســلامية منــذ أيــام عــن طريــق فيديــو 
نشــره تنظيــم  الدولــة الإســلامية فــي العــراق 
والشــام، فظهــر الناطــق الرســمي مُمــوّه الوجــه 
إلــى جانبــه عناصــر التنظيــم يقــر بإزالــة حــدود 
الــذل كمــا وصفهــا بيــن العــراق والشــام" وكســر 
صنــم الوطنيــة لإنشــاء خلافــة إســلامية علــى 

منهــاج النبــوة".

تبعــه تســجيل آخــر نشــرته مؤسســة الفرقــان 
ــان  ــى لس ــة عل ــم الدول ــة لتنظي ــة التابع الإعلامي
"أبــو محمــد العدنانــي" المتحدث الرســمي باســم 
ــدادي  ــر البغ ــو بك ــب أب ــه تنصي ــن في ــة يعل الدول
خليفــة للمســلمين ومبايعتــه بعــد موافقتــه، وأن 
ــب  ــة حل ــد مــن شــمال ســوريا مدين ســلطانه يمت
اســم  تغيــر  مــع  العــراق،  ديالــى شــرق  إلــى 
ــة الإســلامية فــي العــراق والشــام لتصبــح  الدول

ــط. ــة الإســلامية فق الدول
خليفــة  وإعلانــه  التنظيــم  مــن  مبايعتــه  بعــد 
ــة  ــدادي" رســالة صوتي ــى "البغ للمســلمين، ألق
ــم يظهــر فيهــا بعنــوان "هــذا وعــد مــن الله"،  ل
ــاً  ــول شــهر رمضــان، بادئ يهنــئ المســلمين بحل
إياهــا بآيــات مــن القــرآن، وشــاحذاً الهمــم فيهــا 

بالدولــة، ومبشــراً  الجهــاد، والالتحــاق  علــى 
بفتــح رومــا وامتــلاك الأرض!!

أسماء عهد الخلافة، وحلوى في طرابلس
ــي،  ــع الآت ــون توق ــوا يخاف ــوم بات الســوريون الي
قادمــة  لســيناريوهات  احتمــالات  وضــع  أو 
وحتــى  توقعاتهــم  فأســوأ  الســورية،  للثــورة 
ــر  ــم يغــب خب ــة منهــا باتــت حقيقــة. ول اللاواقعي
إعــلان " دولــة الخلافــة" عــن تعليقــات وردود 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  نشــطاء  أفعــال 
ــم  ــة بالأل ــاخرة ممزوج ــا س ــاءت أغلبه ــي ج الت

ــه. ــوا إلي ــذي وصل ــال ال للح
اختــار رواد الفيــس بــوك الســخرية كطريقــة 
للتعليــق علــى الخبــر، وذلــك بإنشــاء مناســبة 
"اســمك فــي عهــد الخلافــة"، ليختــار الفــرد 
اســمه الجديــد الــذي يتناســب مــع اســم أميــر 
ــم  ــد الله إبراهي ــن " الشــيخ المجاهــد عب المؤمني
القرشــي  البــدري  إبراهيــم  ابــن  عــواد  ابــن 
 .. البغــدادي  الســامرائي  الحســيني  الهاشــمي 
ــة لحظــة إعــلان  كمــا ذكــره الناطــق باســم الدول
مبايعتــه، فاختــار همــام اســماً لــه، زؤام بــن 
همّــام  أبــي  بــن  الصعصعــي  البهتــري  حمّــاد 
الحنجــوري عشــيرةً الغــزاوي مولــداً البورتلنــدي 

ناشــطاً!! الفســيبوكي  مُرتحــلاً 
وتزامنــاً مــع موجــة المسلســلات الرمضانيــة 
التاريخيــة كتبــت الصحفيــة ضحــى حســن علــى 
صفحتهــا علــى الفيــس بــوك معلقــة:" الإيجابــي 
مسلســلاً  يتابــع  مــن  أن  الخلافــة،  بموضــوع 
ــه يحضــر  ــن يشــعر أن ــي رمضــان، ل ــاً ف تاريخي
ســيعيش  اليــوم  العكــس  علــى  قديمــاً،  حــدث 
بكثيــر،  أوضــح  والصــورة  واقعيــاً  اللحظــة 

والحمــدلله".
صــور  تنتشــر  حــدث،  كل  مــع  وكالعــادة 
كاريكاتوريــة، أو مقاطــع مرئيــة قصيــرة متهكّمة 
تــدور حــول الموضــوع، فتخيــل النشــطاء شــكل 
عهــد  فــي  وأســمائها  المســتحدثة  الــوزارات 
الدولــة، وكان أبرزهــا اســتبدال وزارة الخارجيــة 
الكفــرة، أمــا وزارة  لــوزارة المراســلات مــع 
النقــل فبدلــت عندهــم وزارة الجمــال والبغــال 

المركوبــات. وســائر 
دولــة  انطلــق هاشــتاغ  تويتــر  موقــع  وعلــى 

الخلافــة الإســلامية، أكثــر التغريــدات جــاءت 
أغلــب  لأن  نســبة  وذلــك  لقيامهــا  مؤيــدة 
مســتخدمي الحســابات التــي أطلقــت التغريــدة 
هــم مــن عناصــر التنظيــم أو مــن المناصريــن له، 
الذيــن يعتمــدون تويتــر وســيلة ســريعة للتدويــن 
ــا  ــكات فيم ــات، وانتشــرت التبري ونشــر المعلوم
بينهــم، ولــم يخــلُ الأمــر مــن ردود بعــض أهالــي 
طرابلــس شــمال لبنــان وقيامهــم بتوزيــع الحلــوة 

احتفــالاً بالإعــلان.

رد المثقفين
وصحافيـّـون  كتـّـاب  مجموعــة  وقــع  كمــا 
وناشــطون  ومثقفّــون  وفناّنــون  وأكاديميـّـون 
ــاً  ــان، بيان ــوريا ولبن ــراق وس ــن الع ــون، م مدني
فــي  الدينــي والديكتاتوريــة،   الاســتبداد  ضــد 
موقــف واضــح يدعــو لمناهضــة القتلــة القدامــى 
والجــدد مــن داعــش والقاعــدة وجبهــة النصــرة، 
إلــى جميــع الألويــة الطائفيــة المقاتلــة علــى 
الأرض الســورية إلــى جانــب النظــام مــن كتائــب 
أبــو الفضــل العبــاس وعصائــب أهــل الحــق، 
معلنيــن أن داعــش هــي انتصــار "للمانعــة"، 
فهــم يوفــرون ذرائــع للنظــام الإيرانــي التوســعي 
أســوار  وينصــب  المنطقــة،  فــي  يتمــدد  كــي 
حمايتــه خــارج حــدود إيــران، عامليــن علــى 
المنطقــة  هــذه  تدمــر  طائفيــة  حــرب  تفجيــر 
العربيــة.  الثــورات  وعــود  كل  علــى  وتجهــز 
لإســرائيل  إضافيــة  شــرعية  يوفــرون  وأنهــم 
ــان  ــة البعثي ــا العبودي ــا نظام ــراه له ــا وفّ ــوق م ف
، ويضعــون الكفــاح الفلســطيني فــي مواقــع أشــد 
عزلــة وأدنــى شــرعية، مضيفيــن فــي بيانهــم 
الــذي وقعــه أكثــر مــن 260 مثقفــاً:" هــذا اللعــب 
ــة  ــروع إقام ــي مش ــه ف ــن وتوظيف ــر بالدي الخط
ســلطة اســتعباد لا أفــق لغيــر العــدم والظــلام 
ــم ولا ثقافــة ولا  فيهــا، حيــث لا اقتصــاد ولا تعلي
ــة  ــش ولا كرام ــة للعي ــاع ولا بهج ــن ولا اجتم ف
ناهيــك  النــاس،  بيــن  احتــرام  ولا  للإنســان، 
عــن انعــدام الحريــات العامــة والفرديــة، إنمّــا 
هــو تهديــد جــديّ لــكل مــا حــاول بعــض العــرب 

المســتنيرين تشــييده فــي القــرن ونصــف القــرن 
للنهــوض والتحــرر  فــي مســعاهم  الماضييــن 

والمشــاركة فــي صنــع عالــم اليــوم. 
ــن  ــن والأكاديمييّ ــاب والصحافييّ ــن الكتّ ــا، نح إنن
والفناّنيــن والمثقفّيــن الموقعّيــن أدناه، إذ نتمســك 
الضميــر  أقرهــا  التــي  الانســانية  القيــم  بــكل 
الإنســاني الحديــث، ننبـّـه إلــى عمــق الهــوّة التــي 

تدفــع حركــة الــردة الدينيــة والسياســية هــذه 
مجتمعاتنــا وشــعوبنا اليهــا. وندعــو مواطنينــا 
أولاً، والمؤمنيــن بحريــة الإنســان والمســاواة 
بيــن النــاس فــي كل مــكان، إلــى مشــاركتنا الكفاح 
ضــد القتلــة القدامــى منهــم والجــدد، والعمــل 
ــي  ــا، وف ــي بلدانن ــة ف ــة والعدال ــل الحري ــن أج م

ــم".  ــي العال ــا، وف منطقتن

إعان الخافة..
 موجات غضب على مواقع التواصل الاجتماعي
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